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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی 
رسول الله » محمد بن عبد اللہ خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلی إخوانه رسل الف وعلى آله وصحبه أجمعين ولد : 


فإن المرء يتساءل عن أسباب إحجام الدول والأفراد 
عن الأخذ بشرع الله بل رده ورفضه ومحاربة من یتبنی 
ذلك حربا شعواء لا هوادة فیها» وتسخير الإمكانات كلها 
لهذه الحرب من آموال وإعلام» وإذا كانت نفقات 
الأموال مخفية فان وسائل الإعلام ظاهرة مكشوفة تُعلن 
الحرب ليلا نهاراً على المسلمين الملتزمين بشرع الله 
وتوجّه لهم مختلف التّهمء وفي الوقت نفسه يتعاون 
أصحاب القرارات على رسم المخططات لهذه الحرب؛ 
وعلى الاتفاقات السرية فى محاولات لضرب أولئك 
سی لا قاف نار بساك انا وفيت مسقا 
باستمرار بعض الجهات» وهناك مصالح وآهواء وهناك 
رغبات وشهوات» وهناك حسدا وعصبيات . 


۳ 


هذا مع العلم أن هؤلاء المحاربين یذعون الاعتراف 
بالله ربا وبإرسال الرسل لهداية البشرء ولكن إذا كان هذا 
الاعتراف باللسان إلا أن القلوب مليئة بما يُخالف ذلك» 
وأن الأهواء قد أصمّت الاذان عن سماع كلمة الحق»ء فلم 
تعد تسمع إلا من القلب المليء بالحقد+ المترع بالرغبات 
والشهوات» كما أعمت الأعين فلم تعد ترى إلا المصالح 
والمراكزء ولم يعد يرضيها إلا اللذائذ والمغريات» ولم 
يعجبها الا المفاتن وتحقيق الأهواء وتبعاً لهذه القلوب 
العُلف» والآذان الصّمّء والعیون العمیاء تکون ن الاستجابة 
وتكون هذه الحرب . ومع أن المسلمين ضعفاء وهم 
أهل آمن وسلام لمن يريد د ذلك وأهل سیف وقوة لمن لا 
يفهم إلا بذلك . 


اس ماب اس تست هن ارات 
کافةً ومن الجبهات عامة» ومع ضعفهم فقد صمدوا 
وصبروا» واحتسبوا فصعب على الاعداء أن يروا هذا 
الصمود رغم أنه أمر طبيعي فمن ذا الذي لا يدافع عن 
نفسه إذا اعتّدي عليهء ومن ذا الذي لا يثور إذا آثیر ولا 
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ماله أو قتل آهله» أو اعتّدي على حرماته. وكل هذا قد 
لحق بالمسلمين غير أن خصومهم يريدون منهم الاستسلام 
وإلا فهم إرهابيون ومتطرّفون وهذا ما يجري على الساحة 
الیوم. 

والغرض من هذا الکتیب توضیح الاسباب التي 
تجعل الوحوش البشرية يرذون شرع الله ویعتدون على 
المسلمین؛ ویشتون علیهم حربأء ویرتکبون بحقهم أبشع 
الجرائم» ویطلبون منهم بعدها السکوت والاستسلام 
وهذا لا یمکن أن تقبله آدنی المستویات البشرية . فالعنف 
لا يولد الا عنفاً. والضغط لا يمكن الا أن يُؤدَي إلى 
انفجارء والاعتداءات لا يعقبها إلا رد فعل . 

نرجو من الله أن ثوفق إلى توضیح معالم هذه 
التطورات التي تجري في ديار الاسلام» ومواطن الاقلیات 
الإسلامية» وأن نبيّن آسباب رد شرع الله ومحاربة الذین 
یتمسکون به ویعملون لاعلائه. والله ولي التوفیق وهو 
نعم المولی ونعم النصیر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم . 


۷۲ھ 


سس مم تر سر 2 
و حرة اشر 


يتفق أهل الأرض جمیعاً في مختلف عصورهم منذ 
أن خلق الله البشر على هذا الكوكب إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علیها. ویجمعون على اختلاف آلوانهم 
وأجناسهم ولغاتهم. ومللهم ونحلهم على أن الله 
سبحانه وتعالی هو خالقهم» وآنه هو الذي ينهي حياتهم. 
ال الروح التي آودعها 7 آجسادھم وان کان اللفظ 
يتباين حسب اللغات أو يفترق تبعاً للملل إلا أن المُؤدَى 
واحد. فأيّ إنسانِ تسأله من أية جهة على الأرض عن 
خالقه يجيب : اللہ حسب لغته ومفهومه. وإذا وجدت 
فئة تنكر هذا أو تذعي غير ذلك فإنما هو مكابرة لإثبات 
الوجود. أو لتحقيق غرض في هذه الدنياء والوصول إلى 
ن ا 9 "۷" 
في ذلك دوام بقائها قائمةً في مركزهاء وتحقيق أغراضها 
من شهوة وتسلط . ولكنها لا تلبث أن تزول وتنتهي لرغبة 
المسحوقين بالتخلص من الجور الذي لحق بهم والضغط 
الذي نزل عليهم فيتحرّكون بعنفِ أقوى من الشذة التي 


۷ 


تعمل على قهرهم وسحقهم. وقد ظهرت جماعات 
مختلفة في مراحل التاريخ حملت الفكر الشيوعي ثم 
انتهت. وان كان بعضها قد دعا وتبئی جانبا معینا من 
الشيوعية كالقرامطة مثلاً الذين دعوا إلى شيوعية الجنس› 
وشيوعية المال. وعلى كل فهذه الفئات محدودة العدد بل 
وشادّة. ولو كانت قد سيطرت في مرحلةٍ من مراحل 
التاريخ على مساحاتٍ واسعة من اليابسة» وكان لها شأنها 
وبأسهاء وكان لها نفوذها وجبروتهاء وكانت لها هيمنتها 
وقوتهاء تخشاها الدول الکبری» وتخافها الإمبراطوريات 
الواسعت وتهابها الجيوش والأحلاف» وترهبها الشعوب 
والأمم» ويدبٌ الرعب في نفوس الأفراد والجماعات 
الصغيرة التي تخضع لها بالقوة من أن تغضب عليها 
فتتعرّض للإبادة» ولكن لم تلبث أن تفككت وانهارت 
لأنها تقوم على فكرة تخالف الفطرة البشرية» ولا تقبلها 
العقول السليمة. كما أن هذه الفكرة لم تكن عامة لدى 
كل من يخضع إليها أو يتبعها أو يُنادي بما تدعو إليه من 
آرای وإنما لدى فئة قليلة لها مهمة تخريبية كنسف 
للعقائد لأهداف.خاصةء أو لها أغراض سياسية تسعى 
وراء‌ها فتتخذ من شعاراتها شرکاً لإيجاد المطايا لها من 
أولثك المغفلین الذين أضناهم التعب في العمل؛ وسحقهم 
الجوع فأعمى أعينهم وأصم آذانهم عن الحقّ فانطلقوا وراء 
كل ناعق» وقد مُلئوا کرها للآخرين وشحنوا حقداً فثاروا 


4 


يُهدّمون ويُحطمونء فسيطر بهم أصحاب الأغراض» 
وأخضعوا الناس لسلطانھم؛ وادّعوا أن جميع من خضع لهم 
یُومن بأفكارهم» ويحمل عقيدتهم . 
المنهج : 

ولما كان الله هو الخالق وحده وذلك باعتراف البشر 
جميعاً وبإقرارهم فهو وحده الذي يعرف ما يصلح 
E‏ وقد وضع لهم المنهج ليسيروا عليه من أجل 
سعادتهم» وکل منهج غير منهج الله لا یصلح بل يسبب 
اختلالاً في المجتمعأت وبُودّي إلى مفاسد واضطرابات 
في سير البشرية وعمران الأرض إذ الخالق وحده هو 
الف عرفت تاس ا كنة المحمعات: رونا 
39 إليه» كما يعرف المهندس المبتكر لالة طبيعة 

صنعهاء وطريقة عملهاء وكيفية حركتهاء وما تحتاج إليه؛ 
سر e‏ گور و" مع فارق 


کا رت کنا زیت امیا ا ينكرت ا الع ہی کڈ 


واا ال کت را فتولورت ماه رد اه بهندًا مکل 
ر رو ت م 1 

ميل وب کا تيقيى يوه كيدا وما صل بيء الا 
یی (چ)4'''. وأما غير الخالق فلا يعلم شيئاً عن 


٩ البقرة:‎ )۱( 


تلك المخلوقات مهما كانت ضغيرة أو مهما كانت بسطة 


ہے اتب یب اب ل #يتاتها التاس 
شرب س ا آزیک ددعو من دون ال 


2 4 رما ۱ ۳ مہ ہہ 2 و ام 
ن شرا ؛ ور لم ون سل الذباب شیا 


آن کر > 3 EE‏ ص۷ ئئئ ججھ سے 
لا قدو مه مُت الطاب 


۳۹ 


ا میم ار 
ار ص سے 3 4 7ہ 2 (١) SR‏ 
لح درن أ توك عيذ © > ۱ 


س‫ 
سے 


اند الله E‏ عظمة عملية الخلق 


و کت 9 فو 1 تصرف ے همم کے سحلو 7 
07 4 5 کو مرو کے >< بير 2 4 کک کے مھ و 
دمنون O‏ خلقونه: 1 تو لس لقون ٠‏ فلك نا 


یتک الس وبا ن سين 62 عق أن ل الک 
نگم فى ما لا لنوت للا ود نغ اکتا | 
دک € 4 . ویقول سبحانه وتعالی : ال يك طتَةً 
تن مز تق © ثم 36 ع نکن رى (وع) جم بنه ارو 
لگ والأق 9 الس کلف مير ع أن ۸ 

.ر بقول: لهل ل آق عل آلاد 


بی میا کی تن © پا عا اج ِن تلف أَنمَاج يليد 


س ما 8 ويقول: 29 رن تہ 
4 فحعا ۸ فجعلله فى فرار کین لیا 10 ل تدر ماو 1 
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ف او سے ی 2 
ہہ e‏ مر ی گر و سے مرگ ۔ کر راه 
ثم من علقت ثم عن مضغق تخلقوٌ وغير مخلفتر إنبين 
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نب ا ال اتشر لسكلا يل من بط کب 
0 ی 0 
بت من ڪل روچ بهیج لیا لك بان الد هو لن 


ويبين الله للناس دقة أجهزة خلقه من سمع وبصرء 


5 5 ہے ےھ۔ رص رام بركر 4 "سرس ے۔ 
الا+جهزة کٹ رم لفرحکم من بطونِ أمَهلیِکم لا 
2 ا ہے ےسشو صم لاس ع عرص وم رمح یم ,ط2 ر سك 
موی وت سس مع والأبصدر والافعدة لمکم 
سے ES‏ £ (۳ 5 . شع 3 5ک ۔ کے ہم 
کرو 0 . ويقول سبحانه: #قلٌ هو ای اننام 
ررر رم ,سو م سم ر ی 2 ع کے ےھ چو ے چجھے و۶ء 
ول لک لسع ولاسر الاق یلا کا کنکروت 3© كل 
و م ررر 


هو الى دراک في الا ولو سرود )۳4 . 
ویطلب الله من البشر أن ینظروا في خلق الکون وما 


.۷ ۵ : الحج‎ )٢( .۲۳ ۲۰ : المرسلات‎ )١( 
.۲ ۰۲۳ : الملك‎ )٤( .۷۸ النحل:‎ )۳( 
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فيه من آیاتِء و وٹ وعظة لت فى علق اَلسَکَوتِ 
وَالْأَرْضِ انیب الیل ولا يت آأولی الاب 
€4 . ويقول: قل أ وا ما ب اتوت والارض 


میم رو رقم ۶و و ع 


کا ڑی الاینت لا ونون o)‏ 
ويدعو الخلق للسير في الأرض والتأمّل في آثار 

الأمم التي أتاها العذاب نتيجة إنكارها دعوة رسل الله 

ليقف الناس على الحقيقة» وليعلموا علم اليقين عاقبة 


۶ چ مر و 2 1 أ 3 2۸ ۶و رھ 1 
پ و وق خلت 2 پت سان س72 الارض 2 


وا سے 0 

ونتيجة التفكير في عظمة الأرض والانسان #وفي 
الخ َل لوقب © وف اشک لا يصون 74069 . 
ونتيجة النظر في الكون وما فيه من آیات يطمئن صاحب 
العقل السلیم؛ ويؤمن إيمانيا يقينيا بوجود الخالق» 
ویستسلم لأمره» کر عا ور امن سیت 

ولما کان الله سبحانه وتعالى هو الع الع حا 
على تباین ألوانهمء وأجناسهم وأممهمء ومواقعهم على 
الأرض» وعلى مختلف مراحل التاريخ لذا كان أيضا 


(۱) آل عمران: ۱۹۰. 90 و 
(۳) آل عمران: ۰۱۳۷ ۱۳۸. (:) الذاريات: ۰۲۰ ۲۱. 


۱۲ 


منهجه لهم جميعاً فی كل زمانِ وفی کل مكانٍ. 

خلق الله الانسان» وسخر له ما فى الأرض وما 
5 السماوات› وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنت 
وأرشده إلى نمج يسير عليه ليُمكنه أن يتفاعل مع 
الکون الواسع الذي ظا ٠‏ دكي بنو الإنسان 


4 2 


ک2 یر مقر 7 7 ہے سے 
ار 5 0 2 س فى السمنوت وما فى الأرْضٍ 


تس سے ٠‏ 2 7 2 3 .- 
لے بعر علر ولا هدى ولا كنب © تا ید 


4 رس ۵ رس > مس همم > كه ہم 7 ۳ 7 ر صم مم 
CELE‏ کا کیو ممیت 


از که الل یف بل کلپ اكير (46. 
اسوتریوں ا راس سے O‏ 
السماوات والأرض وبٔفکروا بالنظام الدقيق لی تسيو عله 
الكون لا تبديل فيه ولا اختلاف يمضي بدقة متناهية على 
مدى الدھوں وذلك كله بمشيئة الله وحسب النظام الذي 
أراده الله له ای خَلق سبع ۳1 سوت وبا کا ترا ف عَلَق 
لت س تت کے اند حل ين يد مم 9 6 کے 
سر کرای بقلت ایك ال اسا ور سی 4 . فما 
دام النظام من عند الله فهو دقيق تمام الدقة: سس علي 


٤ آ۳٣ الْمَللقٰ۶‎ (٢( .5١ ۰۲۰ لقمان:‎ (۱) 
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أحسن ما يرام. وإذا اتبع البشر شرع الله عاشت 
المجتمعات في سعادةٍ وطمأنينة» وبصورة مُتوازنةٍ تمام 
التوازن فلا تمايز ولا طبقات» ولا تفاوت ولا صراعات . 
ولكن يحدث الاختلال في المجتمعات البشرية عندما 
تحيد عن شرع الله» وتتخذ لنفسها شرائع وقوانين تضعها 
من لدنهاء وتتباهى بها أو تذعي أنها تُحقّق لها السعادت 
وما أن تمشي في غيّها مرحلة حتى يبدو الخلل فيظهر 

آلفساد وتبرز الطبقات فتتخم فئة» وتتضوّر ان 
ویستبد القوي بالضعیف» ویستعبد الغني الفقیر» ویسخره 
لمصالحه وشهواته. ويتحكم المُتسلّط بالآخرين» ویتمرع 
بالرذيلة» ويرعى في أعراض الآخرين» ويتغطرس 
الطاغوت؛ وتنقلب الحياة البشرية إلى بهيمية ذلك أن 
تلك القوانين قد ضعت تبعاً لأهداف الطواغيت وحسب 
مصالح المتنفذین» وهم غالباً من أصحاب الأموال الذين 
حصلوا عليها ا وحازوا عليها مو ومن أهل 
الشهوات . وك ما تتغیر هذه القوانین بتغیّر المتسلطین 
خب يدل مع تبدل الاهواء . واذا كانت ثابتة فی بعض 
المواطن فذلك لان الذین یتعاقبون على السلطة انما هم 
من نماذج واحدق ویحملون آفکاراً واحدةًء ولهم آهداف 
واحدة» وهذا ما نلاحظه فی الدول التی تسیر حسب 
الما التي ترھا حکم الشعب (الدیمقراطية) 
والحرية حیث یعطون الحرية المطلقة فیطلقون للناس 


۱ 


أعنتهم يتصرّفون كيف يشاءون فتكون حوادث الجنس 
والاغتصاب. والجرائم الأخلاقية» وتكون المؤامرات 
والجاسوسية» ويكون الاحتكار والرباء وتكون المتاجرة 
بالمخدرات وبالجنس وكلها حوادث منتشرة على نطاق 
واسع» وأكبر من أن نتحدّث عنها أو نذكر بعضهاء 
ويرضى المتسلطون عن هذا كله حيث ينالون حظهم من 
المال والشهوة كما یریدون بل لهم من ذلك الحظ 
الأوفى. وإذا كان يحدث بعض الصراع فذلك حسب 
النظام القائم الذي يُسمّونه (دیمقراطیة) وذلك أن كل 
فريق من الفئات المتصارعة يريد أن يحصل على السلطة 
لينال القدح المعلی من زخرف الحياة الدنيا من مال أو 
شهوة ودون النظر طبعاً إلى فكرة الحلال والحرام لأن 
هذا غير وارد في المفاهيم التي يحملونهاء والأعراف التي 
يسيرون عليهاء والقوانين التي يضعونها. وتحت هذه 
الشعارات يعيش الناس وقد ألفوا هذا وأصبح جزءاً من 
حياتهم يدافعون عنه. ويقبلون به رغم ما يجدون من 
مُنخُصاتٍ وجرائم تهر كيانهم أحیانء ولكن لم يلبث الأمر 
أن يعود إلى طبیعته» وباختصار لا يجدون حرجا فيما 
يجري من حوادث لا تقبلها الفطرة البشرية» إذ اعتادوا 
على ذلك» وربوا أبناءهم على ذلك فمارسوا تلك الحياة 
البهيمية في وقتٍ مبکر؛ وفي مقدمتها الزنا. وإذا كان 
یعیش في تلك المْجتمعات بعض المسلمین آو الأسویاه 


5 


الذين عندهم شيء من طبائع الفطرة البشرية من مروءق 
أو شهامت. أو نخوةء أو شرف أو هذه الاصطلاحات التى 
فُقدت هناك من المعاجم العصریةء فإنه لا أثر لهم» وقد 
اعتادوا الحیاة» وقبلوا بذلك النظام الذي يُعطيهم الحرية 
في تصرّفاتهم» قبلوا ذلك رغبة أو كرهاً. 

أما المنهج الربّاني فهو الملائم للفطرة البشرية 
المنسجم معها لأنه من شرع خالقها الذي برأها وصورها 
وشرع لها منهجها الذي يصلح لهاء فلا يقدر على ذلك 
سوى الخالق فهو العليم وحده بأسرارهاء وهو الخبير 
وحده ہما تحتاج إليه وما ينسجم معھاء ومهما وضع من 
مناهج وتشريعاتٍ للإنسانية من قبل أبنائها فإنها لا توذي 
الغرض المطلوب. ولا بد ين حدوت حدس :رود 
اختلال عند التطبيق» وان ظهرت الموافقة آحیانا لمرحلة 
من الزمن إذ لا تكون هناك راحة نفسية ولا تكون 
الطمأنينة المطلوبة. لأنها لا تراعی تلك القوانين 
الموضوعة من قبل البشر الناس جمیعاً بل لا بُدَ من أن 
تکون قد انطلقت من نفسية الواضعين» وخرجت حسب 
وحهه نظر مدعي التشریع وراعت مصلحة المتنفذین» 
وسایرت هوى المتسلطین. آما المنهج الربّاني فلا يُحابي 
آحدا من الخلق» ولا یجامل آهل عصر ولا يُساير هوى 
طاغية مهما عتا وتكبر» فهو شرع خالق الجميع» العارف 
بأسرارهم. الخبیر بشوونهم. لذا وحده الذي یصلح 


۱۹ 


للقي لاسرا مهما بلغت الشَکریات الغ ار وتات 
الذين يسئون هذه القوانين ¿ الوضعية التي أفسدت العلاقات 
الاجتماعية بین الناس؛ وأساءت الصلاات بين الأمم 


ات ال اغات والجریت. 
البلاغ : 

لما كان الله سبحانه وتعالى قد شرع لخلقه من العباد 
المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه كي تستقيم حياتهم 
ولیتمکنوا من آداء مُهمّتهم في إعمار الأرض» ولما كان 
ذلك فلا بد أن يبلغ العباد هذا المنهج فاختار منهم من 
يقوم بهذه المهمة وهي إبلاغ البشر منهج خالقهم» والذين 
اختارهم هم رسله لخلقه . 

ولما كانت مُهمّة الرسل ابلاغ منهج الله إلى خلقه 
وإبلاغهم أوامره لذا لا بذ أن يكون الرسول منهم» وعلى 
علم تام ومعرفة كاملةٍ بهذه المهمّة وتأديتها وممارستها 
وتطبیقهاه بل لا بذ من أن یکون الاسوة الحسنة في 
الاداء والممارسة والتطبیق لیکون المثل الأعلی لاتباعه 
والذين يسيرون على دربه. كما لا بد أن يكون على 
صورة شبه كاملة من الصفات الخلقية والخلقیة 
والاجتماعية» فلم يكن واحد من رسل الله مُشوهاً من 
ا کسہتھ آی مهاها کے لا عم نمه آن بر مت 
أو يُعاب. أو ينهم بتعويض النقص» وما إلى ذلك مما قد 


۱۷ 


يقع. كما أن سلامة الجسم تكون عاملاً في سهولة الأداء 
وبٔسر الإبلاغ. وان الصفات الخلقية العظيمة لها أثر في 
أن يكون الرسول القدوة الصالحة لاتباعه الذين يقبلون 
دعوته ويحملون معه عبئهاء إضافة إلى أنه لا يستطيع 
أحد من أعدائه والذين يقفون في وجه الدعوة أن ينالوا 
من خلقه أو يلمزوا منه لسبب سلوكي . ولذا فرسل الله 
وأنبياؤه كانوا من خيار الناس في مجتمعاتهم» ومن كرام 
الأسرء وعلية القوم كي لا ينهم أحد بنقص. أو يُعيّر 
بأهله وأقربائه» أو يُلمز بأصوله #اللَهُ أعلم حَيْتُ مَل 
ساتم 4 , 
ولما كان البشر جميعاً عباد الله ومن خلقهء وكان 
تشريعه لهم کلهم لذا كانت دعوة الرسل جمیعاً واحدةٌ 
تدعو إلى عبادة الله وتوحيذده» والتزام منهجه » والابتعاد 
عن اتباع الأهواء. هذا مع العلم أن الرسل الذين بعثهم الله 
قبل رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كانوا 
ی إلى آقوامهم فكل رسولٍ بعث إلى قوم مُعین 
يُخاطبهم بلختهم ليفهموا ما دنہ لهم لو اسا من سیل 
لا بیان ۶ مد  --‏ قصل له من یاه ربهر 
اء وهو الَزیر لحم ۳469 . فکانت 


سس 


€ 


.٤ إبراهيم:‎ )۲( .٠١١ الأنعام:‎ )۱( 


۸ 


رسالات متعددة فی لغات متعددة» وان كانت واحدة 
الفكرة والهدف» وهی من لدن حكيم خبیرء ومع ذلك 


فدعوتهم کانت و اده في آصولها لد ارس نوعا إ1 
وھ کال ور ادوا الہ ما لک ین له عي إن 
ناف یکم داب بو عَظِيمٍ 27469 . ۶ ولك عار 
لام هركا کال یکر اتعشوا لک ما لک ین اک عم أن 
اعدا الله ما لم ین رکه عَم کد جنگ بین 
ين تیک مذو اة اقو تم يد مما سز 
ف أَنْضٍ الہ ولا سوھا سور مامح عدا اليم 
1 
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.۵ : الأعراف : ۹. )۲( الأعراف‎ (١) 
.۸۵ الأعراف:‎ )٤( .۷۳ الأعراف:‎ )۳( 
.15 العنكبوت:‎ )٥( 


إل آتا تاعبت ور اكَلرهً بیکرت لو4 . وقال 
على لسان عیسی ابن مریم : : ون الله رن ور و 
واو 4“ . وبصورة عامة ما بعث الله 
بر رت الا ارخ اله ا لا له الا ا وغل 


المُوجّه إليهم الخطاب أن يعبدوه #وما الا من 


تك ين تل لا فين ب 5 1 الا أ 


عون 749 . 


ومع دعوة رسل الله العامة إلى آقوامهم كانت هناك 

توجيهات أخرى E‏ 

بعض المخالفات الاساسية التي لا تتفق 2 تتفق ومنهج الله » فقوم 

لوط قد غرفوا مثلاً بارتکاب الفاحشة والشذوذ الجنسی. 

فکان على رسولهم أن یدعوهم إلى الطریق المستقيم 

راو وم من آعمال قذرة لا تقبلها الفطرة البشرية 
رور 


#وَلُوطًا اد قال لتزییه کم ۳ ہدوہ کا 
2 ایک لاو 


خی سس جو سم 


رال وتقطعونَ الٹیل الیل 9 ۱ یی لے“ قم 


ص ف 


کات جات ریو إلا آن قالوا. اتتا بعتاب آله إن 


(۱) طه: ۱6. (۲) فریم: ۳۰. 
(۳) الأنبياء: ۲۵. )٤(‏ العنکبوت: ۰۲۸ ۲۹. 


٢ 


باللعیب بالمکیال والمیزان» وظلم الناس ‏ وعدم إعطائهم 
حقهم وقطم الطریق 42 رال من اهر شیب َال 


زر اشوا ا ثم ین للم حي لا تفش 


۹ھ 


کیال 36 میا 2 : ارم ۽ حار و أخاف کم 


عَذَّاب يوم 9 وور 1 لرکیال ميات 


حرط جم 9 
م عل ر 1 7 ی 


الط ولا یضرا أَلنَّاسَ اشْيَءَھُمَ 7 
7 065 
سر ےت مت 


الم سلام 


عو ف رض 


ولما كان الله یبعث في كل قوم رسولا» وكانت 
دعوة الرسل جمیعاً واحدة إلا فى بعض الفروق الفرعية 
نتيجة سيادة بعض الأفعال في أقوام واختلافها عن الأقوام 
الآخرين» وهذا ما جعل عدة دعوات ومناهج في الأرض 
حسب رسل الله والأقوام التي بُعثوا إليها. ولما كانت 
البشرية واحدت وأبناؤها كلهم من خلق اللہ لذا اقتضت 
کسام ونان ا ييف رب 7 این 4016 وان 
يكون ما يوحي إليه إنما هو منهج للبشرية جمعاء أيضاً. 
ومذا ما کان من بعثة محمد بن عاد گلا ورسالته 
حیث كانت للناس كافةً ويا اک إلا کافَة لاس 
شیا وكيا وک کم الثاين لا یعلموے 24629" . 


۲۸ هود: ۰۸۶ ۸۵. 9 تا‎ )١( 


۲١ 


وكان لا بد لهذه الرسالة الخاتمة من أن تشمل ما 
جاء فى الرسالات السابقة ما دامت من لدن مصدر واحد 
هو الشالق الحکیم الخبیرء العالم وحده بشوون عباده 
وما یصلح لهم وما یحتاجون إليه. وستکون هذه الرسالة 
الخاتمة بلسان الرسول الذي بُعث أي بلسان القوم الذي 
ينتمي الیهم هذا الرسول لیْبیّن لقومه ما جاءهم من 
عند الله. ولیٔؤمن من هذا القوم من آراد الله له الھدایة 
ويْضِلٌ من کتبت عليه الضلالة» ولیحمل من آمن من هذا 
القوم هذه الرسالة إلى العالم جميعاًء ویکونوا شهداء 
عليهم» ویکون الرسول علیهم شهيداً. وکان لا بد أن- 
یکون من يُؤمن برسالة هذا النبي الخاتم سواء آکان من 
قومه الذین نزل منهج الرسالة التي جاء بها هذا النبي أم 
غير هذا القوم لا بد من أن یکونوا أمة واحدةٌ إضافة إلى 

من آمن برسالات الرسل السابقين فالله سبحانه وتعالى بعد 
أن يذكر عدداً من أنبيائه ر وآهل الصلاح والتقوی 


ہے لے م 4 مور 9 


1۳ ۶ ۶ج" امه واجدة وانا رتم 


۹ E 1 1 


اھ انیم امه لال مات تر 
وناسخه لها حيث کات لأقوام متفر ين ولبعض هذه 


(۱) الأنبياء: ۹۲. 


۳۲ 


على تلك العادات» كما أن بعض هذه الأقوام قد زال 
وانتهى أمره» ولا حاجة لما جاء إليه إضافة إلى أن بعض 
هذه الشرائع قد خرّفت من قبل بعض رجالها المتسلطين 
وأصحاب المصالح حتى زالت الأصول» ولم يبق بين 
أيدي رهبانهم وأحبارهم الا ما هو محرّف» كذلك فان 
بعض هذه الشرائع قد ضاع مع الزمن وطول العهد 
وغیاب الذين عليهم أن يحملوه. 


ولا بد أن تکون الرسالة الخاتمة» وهي الاسلام 
الصلاة والسلام ولسانه هو اللغة العربية . لذا كانت هذه 
اللغة سمة من سمات هذه الأمة المسلمة الواحدة تتعارف 
شعوبها فيما بينها بواسطتهاء وتأخذ شرعها منهاء وتتعلم 
آمور دينها بها. وقد آدرك الأعداء هذا الجانب فوخهوا 
سهامهم إلى هذه اللعغة وبذلوا جهدهم لمحاربتهاء 
واتخذوا الوسائل المختلفة كلها في سبيل إصابة هدفهم. 
وعمل المتسلطون من أهلهاء والمغروسون فيها من 
أعدائها والذين ريما وصلوا فيها إلى أعلى درجات السلم 
عملوا العمل نفسه فأضافوا لغات في بلادهم إلى جانبھاء 
تعریب بعض الاصطلاحات .. وأخذت الغريبة تسل تسللا 


۳۳ 


لتحل محل الأصلیةء وتدخل كلمات منها تدريجياً فی 
لغتنا ويتناقلها العامة إما عن جهل وإما عن طريق التقليد 
مُحاکاةً لأولئك الذين یذعون العلم» ومعرفة لغته» والذين 
یذعون الثقافة والاطلاعء والذين یذعون التقدمیة وإمكانية 
تقليد الدول الكافرة» وکثیرا ما ينتشر هذا في البلدان 
الضعيفة وفي الأماكن التي عند آهلها صَغار ورثوه 
بالتوجيه ومن وسائل الإعلام» التي تنطق باسم 
الطواغيت. كما یتبتی ذلك أولئك الذين فتنتهم الحياة 
المادية في بلاد الكمار بمباهجها فسعوا وراءها لتحقيق 
شهواتهم. وأخذوا يدعون إلى تقليدها ویعملون على 
ممارستهاء وأولئك الذین بهرهم النظام المالي في ديار 
الكفر فدعوا إلى مزاولته لتأمين مصالحهم المالیت 
فوضعوا أموالهم هناك دعما لذلك النظام فساهموا في 
إعمار تلك الديار» وأكلوا بعض المنافع عن طريق 
الحرام وان كانت نار وأولئك الذين أغرتهم 
(ديمقراطية) الأعداء» فكانوا تبعا لسدنتها حرصا على 
مكانتهم التي أولاهم إِيّاها أولئك السدنة. هذا إضافة إلى 
الذين نموا في أرض المسلمین؛ وهم من غراس 
آعدائهم سواء أكانوا قد بقوا على ما كانوا عليه من 
عقيدةٍء أم أظهروا الاسلام» ووصلوا إلى نهاية السلمء 
فتسلطواء وعملوا على محاربة اللغة العربية وب غيرها 
کجانب من جوانب المخطط العام في محاربة الإسلام 


۲ 


والكيد لأهله. ویجب ألا ننسى آبداً الذین أعمتهم 
العصبية فعملوا على إحياء لغات أقوامهم الجاهلية عصبية 
وجهلا وان كانوا يُسمّون أصحاب ثقافةِ ومعرفة» وربما 
حلت ببلادهم وأهليها نكبة هرت المسلمين جميعاء 
وأثارت مشاعرهم ولكن ليس لهم من الأمر شيء» وليس 
بيدهم طول فتأثروا وسكتوا على جراحهم. أما أبناء بلاد 
النكبة فقد كان تأثير ما أصاب مواطنهم آشد من غيرهم 
فحملهم ذلك إلى ركوب طريق العصبية الجاهلية حتى 
وصل بهم إلى ضرورة إحياء لغتهم حتى وكتابتها بالحرف 
اللاتيني نكاية بمن آنزل ببلادهم النازلة وعصبيته القومية 
الجاهلية بل بلغ بهم الأمر إلى القناعة بإمكانية تأدية 
العبادة بلغتهم القومية» وهذا انحراف خطير. ان رلک 
ا ريا لح تنفلت ©4 . فقد أنزل القرآن 
باللغة العربية لنقرأه بهاء ولثُودي العبادة بهاء وفي قراءته 
عبادة» ولا يمكن أن نعقل معانيه ونفهم مراميه إلا إذا کٹا 
على علم بالعربية» ومعرفة بهاء ولا یتم هذا إلا بالتمرين 
على المحادثة بها والمخاطبة» وتعليم النشء على ذلك . 
أما محاولة مكالمة الصغار باللغات القومية عصبية ومباهاءً 
تحت شعار الانتماء إلى القوم فإن ذلك خطر على أولئك 


Yo 


الناشئة الذين يشبّون على الضعف باللغة العربية إن لم 
يجهلوها تماما وبذا لا يستطيعون فهم آمور دينهم. وإذا 
احتج بعضهم بتعليم اللغتين فان ذلك أمر خاص لا يمكن 
للجميع أن يقوموا به» إضافة إلى العامة» وهم سواد 
المجتمع . 

كذلك فان ترجمة كتاب الله إلى أية لغةء لا يعنى أن 
ما نحصل من ترجمة هو «القرآن» بل هو ترجمة لمعاني 
كتاب الله لا يتعبّد به» وليس في قراءته عبادة. 


۳۹ 


ا تن اسان 
اتہاع الروى والس ھکار 


ذکرنا أن الكون يسير بنظام تام لا خلل فيه ولا اختلالء 
ولا تغیر ولا اختللاف» بدقة لا توازيها دق وذلك لانه يسير 
حسبما أراده الله لەء وضمن النظام الذي قدره الله له ولم 
يعمل البشر على التدخل في ذلك بل لا يستطيع» ولو قذر 
له وتدخل لاضطرب نظام الکون» ولكن لم يشأ الله ذلك . 
أما العلاقات الإنسانية القائمة بین البشر فهي مختلة تماما 
ومضطربة ذلك أن الإنسان لم يسر على المنهج الذي 
أراده الله له بل رده بعضهم ت تعنتا یا بحر با بيو 
یس سے ا ایک ب له کرو ین 
فا وال أت ول عاب یم 9 بيك ین کت کرد 
بات فقالوا ایشر دوا فکنروا وولو راقن اک را کی کے 
۳۹9 ورتم اتخذ بعض الذين ینتمون إلى الإسلام 
مناهج مخالفة لشرع الله تقلیداً للكفارء وقد یکون قناعة 
بصلاحهاء وهذا كفر أيضاًء وتلحق هذه الفئة بالفئة الأولى . 


)۱( التغاین : 0۵ 1. 


۳۷ 


وهناك من يظهر الإسلامء ويعلن عدم مخالفة قوانينه 
التي يضعها لأحكام الاسلام» ولكنها بالواقع مخالفة 
ور سس سرت يفاك وإن لم يظهر 
ذلك برح الا أن إقامة الحدود معطلة حيث يرى 
المتسلط أن ما يضع من قوانین كافية للردع  EET‏ 

مع روح الشریعة» وذلك افتراءً على الله. وربما طبق 
بعضهم بعضص الاحکام وأعرض عن بعض» وهذا كله 
مخالفات وعدوان على الاسلام» فقد نری انتشار الربا 
والمصارف الربوية» ولکن لا آثر للخمر ولا للدعارت 
بل قد تقام الحدود على العامة دون الخاصة. ثم يذعي 
القائمون أن هذا هو الإسلام» غير أن النظام الاسلامي 
متكامل» لا يمكن تطبيق جانب وترك جانب آخر فإذا ما 
حدث ظهر الخلل» كملا سك جس بو 11 
على که تا ويك العمل کے سس ں0 
يحدث خلل» وهو في العلاقات لان أكينة: واکٹر 
ظهوراً فمنهج الخالق لا يُمكن أن يُعادله منهج من وضع 
المخلوق مهما أوتي المخلوق من موهبة وذكاءِ» وهي 
أساساً من اللہ وقد منحه ذلك الخالق ولكن بقدر ما 
يحتاج إليهء» لا ليشرّع لأمثاله من المخلوقات» ولا ليضع 
لهم مناهج بديلة لشرع اش إذ تطغى عليه الأهواء. 
تی سیت وتسيطر غليه رغبات الطواغيت 
الذین کلفوه لذا كانت القوانين الوضعية تتغيّر حسب 


۳۸ 


أهواء المتسلطین وتتبدّل مع تبدّلهم. وتطبيق جزی 
وإهمال جزء هو إيمان ببعض أحكام الكتاب وكفر 
ببعضها الآخر. يقول تعالی : #أأَفْتَؤْصُونَ ببَعّض الکتب 
وکوت بیع فما جرا من بل ڏل منم لا 
ےت ا انت امد دود ۴ ۰ 1 
7 4 فل عَتَا کے عا مر ۷ 

وما دام فريق من الناس يؤمنون بالّه» ویقرون بما 
شرع الله لہ ويعلمون أنه الحق من ربهم› وان الله آنزل 
ذلك لهم رحمة بهم» وهو أرحم بهم من أنفسھم؛ وأعلم 
منهم بشؤونهمء فلماذا يرذون منهج 0 ويضعون لأنفسهم 
یہ بت چیہ ی وأنه لا وزن لها أمام 
شرع الله؟. لا شك أن هناك أمورا تجعل الذين يتبعون 
الشهوات والهوى يُفضلون وضع قوانين تتفق وأهواؤهم. 
وتحقق لهم شهواتهم. و 40ء۶ پردون منهج الله 
لأنه يحول بيهم وبين ما پریدون» ومن هذه الأمور: 
١‏ المكانة والاستكبار: 


تتباین النفوسء وتتغاير الطبائع» فهناك نفوس ترفض 
تقبل مساواتها بغيرهاء وهناك أصحاب نفوس تأخذهم 
() البقرة: ٥‏ 


۳۹ 


العزة بالإثم إذا دعوا إلى التنازل عن عليائهم التي يظئون 
أنهم فيها. 

فابنا آدم هابيل وقابيل اللذان قدّما بعض ما يملكون 
تقرباً إلى الله عسى أن يحظى كل منهما بما رغب 
فتقبّل الله قربان هابيل حيث قدّم كبشا من أفضل ما عنده 
من الأغنام» إذ کان يمتهن تربيتهاء ولم يتقبّل قربان قابيل 
الذي قدم حزمة من نبات القمح من أسوأ انتاجه» وأقلها 
سنبلاء فاستكبر قابيل» وطغى عليه الغضب؛ وأخذته العرّة 
بالائم؛ وقزر قتل أخيه» ونفذ ما صمّم عليه» رغم أن أخاه 
هابيل ة قد أظهر له اللینء وأبدى له أنه لا يمكنه أن يتصرّف 
تصرفه إذ يخشى اللہ تذكيراً له بالخوف من الخالق» ومن 
العقوبة والائم 8 واتل عم نب نبا ابی دم باحق إذ قرب 


زەم کر سارر مم وص سر رو 2 کے ےن ظط رطف 


فربانا فقيل من آعدهعا ولم سل من الخ دَالَ فک 
مہ 1ک 22 پھر 1 ےر محر ار + همم + م مس ے کے A‏ 
و اکسا یل اک یں الکن 69 لیا بت إل یه 
سو ظہ کے سے م سی ٤‏ ۾ 04 سس 
۱2۹ دل 8 


8 
2 
5 
۷ 
ماگ 
٦ا‏ ہ 
گے 
حا 
داجس 
Ck.‏ 
۴ 
8" 
١‏ 
۰ یس[ ١‏ 
پت 


1 
1 
29 


- ۲۷ المائدة:‎ )١( 


المستکبر بملكهء المعترٌ بسلطانه فلما قال له إبراهيم 
عليه السلام إن الله هو الذي يحيي ت خلت 
العزة بالإثم النمرود المتغطرس فأجاب على الفور: إنه 
هو أيضاً يُحيى ویٔمیتء وهو متأكد أنه كاذب» ولن 
یستطیم خلق ذبابة وان تسلبه النبابة نا لا بستطیم 
أن یستنقذه منهاء كما یعلم علم اليقين أن ابراهیم 
عليه السلام عندما حاجه وذکر له أن الله يحيي 
ویمیت قصد أنه يُوجد من العدم وأنه يخلق شیٹا لم 
يكن بالأصل موجوداً» ولکن النمرود قصد أنه یعفو 
عن انسان کان قد تقرّر قتله وبذلك یکون قد أحياه. 
ويأمر بقتل انسان آخر حىّ فیکون قد آماته. رانتبه 
الخلیل عليه السلام إلى قصد ذلك الطاغية فلفت 
انتباهه إلى حادثة كونية» وهی الشمس. فقال له: 
إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب ؛ هت النمرودء ووجد نفسه صغیراء ورأى 
أنه عاجز على أن يقوم بأيّ شيء الا أنه استكبرء 
فانتفخت آوداجه» وقرّر قتل الخليل والخلاص منه 
ومما يدعوه إليه» ومن الحق الذي يُلاحقه ويراه أمام 
عينيه» ولكنه عاجز الم کر إل ی اج لم فى روه 
آن ءَاتَلهُ اللہ َه مک ا ال اهم ری الى یی ويُميثُ 
قال اَن ی 17 لهه کک اه ان ااشتین مر 


سے“ ہے ے رم ھ2 ے لابه 
الشرق ات يها و النقرب کت اف کنر واه لا یی 


الوم لیب (2”4)©7. ورأى إبراهيم الخليل عليه 
املاع عبادة قوم النمرود للاصنامالتي لا تنفع ولا تضزه 
ولا تستطیع أن تدفع عن نفسها کطاغيتهم الذي لا یمکنه أن 
یدفع عن نفسه» ومع ذلك يدعي الالوهية آمامهم . فأخذ 
الخلیل بتکسیر تلك الأصنام» وسدنتها غائبون عنها فی عيدٍ 
لهم. لم یحضره الخلیل لما فيه من شر ومخالفاتِ. ولما 
رجعوا وجدوا أصنامهم محطمة» فتساءلوا عمّن فعل بها ما 
فعل» وعرفوا أنه الخليل» فسألوهء فأجابهم: إن کبیرهم هو 
الذي فعل بالصغار ما فعل» فحطمها وها هي المطرقة معلقة 
بيده إشارة من الخلیل إلى قومه لعلهم یعقلون بأن طاغیتکم 
النمرود سیوردکم جهنم ولا یمکن أن تدفعوا عن آنفسکم 
شیئأء وقد جعلتموه كبيراً فيكم فاستخف بكم وأطعتموه 
سو می مر وی 
ا یمکنه آن بی 4۷۶ وک یز من شیعید. هیر 


سے سے" سےے۔ 


2 اد جهن مب سیم لکنا رد قل یه وه ان 7 
موب و یه ا دون له وب پنیا هما 4 3 
ای تھا سای ن جوم 29 کال ان سنہ ل 
4 فى ال جورم ایا فمال اي میم ہت 

LE 7 2‏ ا ا اد م ہر ۔ 
۳۹ عنه می 0 فراع إل الهاي ل ألا تا کوٹ انا ما 
کے سل ۲ ۳ 


1 


جچجھےے ىآ رو رس رچ و ؤسره ا 
EES‏ © نم ہم میا یمین لگا الوا ای برفون 
(۱) البقرة: .۲٥۸‏ 


9 قل ی ما تحغرب 49 وال 7 وا 
7 3 اوه فی یحی ا مََرادُوا ہے كنا 7 


له وال ی داهس ال رف مہدن کیا ۳ 
وک ری سا دہ 
فقالوا: حرّقوه انتقاماً لأأصنامکم؛ ولم يقولوا ثأراً لطاغيتكم 
الذي ظهر عجزه أمام نور الحقّ الساطع» فجمعوا الحطب؛ 
وأوقدوا النارء وألقوا الخليل فيهاء ولكن قدرة الله فوق كل 
قدرق وإرادته فوق کل إرادة» ففقدت النار خاصیتھا التي 
خلقها الله فيهاء وانقلبت إلى برودة وسلام على إبراهيم. 
وشده القوم مما رأواء وطاش صواب الطاغية إذ ظهر أنه لا 
قوة له بدا ومع ذلك لم يعد إلى الحق ولم يرجع إلى ربه 
الذي خلقه زاین تا وجعل فيه شیئا من القوتة 
وآتاه الماک فاغتر ہما ناه کب کی 
الحق الوا حرقوه وانسروا مہم إن كم مایت (لتا هلا 
تار 7 00 و عد هیر ۳ 22 ہے ی 
تلهم نے @ 4^ . 


وبعث الله نبيه موسی إلى الطاغية فرعون» فذگره 
موسى» عليه السلام» بآيات الله» وما سخره للإنسان في 
هذه الأرض» فاستکبر الطاغیةء وقال له: لئن اتخذت إلهاً 
(() الصافات: ۸۴ ۔ 44. (؟) الأنبياء: ٦۸‏ ۔ ۷۰. 


۳۳ 


باية بيْنة من ربي وربك؟ 


قال فرعون: ئت بها إن كنت صادقاً. 


فألقى موسى عصاہ فإذا هي ثعبان كبير. ونزع يده 
فإذا هي بيضاء للناظرین؛ وقد تغیرت عن طبيعتها. 
فأظهر فرعون السخرية» وقال: هذا سحر واضح. 
وعندنا كثير من السحرة آمثالك» وهو يقصد أنك يا 
موسى يجب أن تکون ممن يتقرّب إليناء لتحصل على 
المکانةء فان أمثالك يعملون جاهدين لإرضاء فرعون 
صاحب المقام العالي» ولتتأكد من ذلك فستأتيك بسحر 
مثل ما جئت به من السحر ۹ اسلف را 
الاستعداد للاختبار» ورؤية السحر الذي عند أتباعنا. 


قال موسی . موعدكم يوم الزينة حيث يحشر 
الناس » ویجتمعون ابتهاجا وفت الضصحی؛ ليروا الحق 
ويعرفوه. وليشاهدوا الکذب والخداع فیجتنبوه . وقد 
كان موسى الكليم» عليه السلام» مطمئناً إلى نجاحه إذ 
يعلم علم اليقين أن وہ يسمع روہ وسيؤيده 


بنصر من عنده» هکذا وعد #أذْهَبٌ ات ۳۹ تالق 


2 1ے و ہے جو ے 
9 تیا في ى © انما ا مه 24 کی © 
ا ام وھ 2 01 4 وم چوک ہ۔ے ےر ہہ مھ 
فقولا ار فلا نا اما در او يختى 9© فلا ربا زا 
اف أن یف کا أو أن یطتی (وع) كال لا تفا نی 


۳ 


ہے رم يم ی رتسم 
سیکا امم ورين یا 4 . 


وأرسل فرعون إلى مدائن مصر كلها يجمع السحرة 
ویضرب لهم موعداً مُحددا وخرج منادوه» وحشروا کل 
سخار معروف. وجاء السحرة إلى فرعون حسب الموعد 
الذي حنده لهم. فالتقی بهم. ونبّههم إلى ما أبدى موسی 
من معجزاتء. وإلى استعماله العصا التي انقلبت إلى 
ثعبان. واطمأن حسب ظنه إلى أن السحرة سيتغلبون على 
موسى. وطمع السحرة بما سینالوہ فقالوا: هل لنا جرا 
يستحقٌ هذا العمل إن تفوّقنا على خصمك. فقال: نعم 
وإضافة إلى الأجر المادی ستکونون من المقزبین إلى مقر 
المقام العالي وتال ید رلته وم فق ان شین 
اک ڪل سار عير © تج اک ھ0 


ص 


ھ7 ےم مر ہے رحد ےھ r‏ ور م سرےے 22 و ےہ 
موم (2) وق لاس هل انم تیوه لوج لعلا نم سح 


ای 
۲ 


مم الفيلبين لیا فما جا سے أ عون أَينٌ لنا 
درا إن كا ن اللي ل قل نعم ون إذا لین مق 
© فل م نت لف ما نم ملق @ َالَو حالم 
وَعِصِيَهُمَ َال بی مود إِنَا حن لقيو ا 4 . 
فکانت تلك الحبال والعصي علی شکل ثعابین راا 


(۱) طه: ۲ -1. © اش ۲۱۰۵۶ 2 81 


o 


يستطيع أن یُجاری السحرة اال الق نا نما سس ڑا 
اع آلتّاس وآسارهبوهم وجاهُو دسحر عظیم 09 . نقاا فقال 
قرف ہو إن ما فعلتموه هو السحر؛ و 
سحرتم أعين الناس فقط وهذا عملکم وب ا 
سے راد اتا حر تح تی سس 
هذا وسیّظهر الحق فلا ای ال 7 ما چقشر به آله 
+2 0+ ھ7 و" عم امه تیه © و ی 


لمفسدین 


۵ سر بو 


الى بک و کر ار چم @ 4 وألقی بعدها 
موسى عصاه فإذا هي ثعبان كبير حقأء وإذا هو يبتلع 
الحبال والعصي التي بدت للناس على أنها أفاعي و 
رح إل مومع آن آلن تال کک ب تلقث ما نو O‏ 
فوقم ای وَبَطلَ ما ہے سان © جين اق 
غیت €3 4 . وال کے 5 
صتعوا کید محر ولا 7 کت حت آق 46 . وشعر 

الطاغية بخيبة الأمل وظنّ أن 9 سیضعف؛ وأن 7 
موسی سیقوی» ولکن جاءته الضربة الاشذ ذلك أن 
السحرة قد عرفوا الحق فهم أصحاب مهنة السحرء 
وأیقنوا أن علمهم کان باطلاء فألقوا ساجدین» وقد آمنوا 
با وبما جاء به موسی» وکفروا بفرعون. وبما کان 


(۱) الاعراف: .١١5‏ (۲) یونس : ۰۸۱ ۸۲. 
(۳) الأعراف: ۱۱۹-۱۱۷ (4) طه: .1٩‏ 


۳۹ 


ہے سے خخ ےم کر ہے اسہەه. ےر 


يدعي 5 ألوهية #أليَ الا ءامنا برب هرون 
وموس )4 فاستشاط الطاغية فرعون غضباء وکانت 
رو ا وا وظن أنهم قد 
تواطؤوا مع موسى» عليه السلامء على فرعونء أو هكذا 
ذهب فكره القاصرء. وعقله غير السليم حيث لا يرى إلا 
سلطانهء ولا يفكر إلا بكبرياته» وقال للسحرة إنه سيقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلافٍء وليُصلبئهم في جذوع الشجر 
صلباً قاسیاً حتى لتختلط لحومهم بخشب الشجر؛ وظنّ أن 
هذا التهديد سيردعهم› وسيضطرون للعودة إلى تأليه 
الطاغية, والکفر یج عوسی وهارون قال َنم لم 1 م بل أن 
عادت لم انم لکیہ ای مک الشخر ڈول ہہ پر یگ 
سو ين جک اصن نی جُدُوع التي وَلنَعَلمنَ لا امد 
عذابا وب لات غير أن السحرة قد عرفوا الحق. 
وآمنوا إیماناً صادقاء ففي نفوسهم نزع نحو الایمان» وفي 
قرب رخ لمعرفة لی رات ظط را تلف غلم اَم 
وآمنواء ورسخ الإيمان في فژادهم فلم يعد يُجد تهدید 
ولم تنفع عقوبات فالإيمان لا ينزع بهذه الصورة ولكن إذا 
ظهر بطلانه. وحل في القلب إيمان آخر مکانه» لذا أجاب 
السحرة بيقين وثقةٍ افعل ما نت فاعل حيث تستطيع أن 


(۱) طه: ۷۰ (۲) طه: ۰۷۱ 


۳۷ 


تفعل فی هذه الحياة الدنیاء وهی حياة قصيرة» تنقضى 
له غير آن ال حر هی التی بح فیها 
الإنسان» ويجازى على عمله» فلن تستطيع فعل شيء بل 
ستكون حصب جهنم بما فعلت في الدنياء وبما أكرهتنا 
عليه من الكفر. وبما أجرمت بحق الرعية الذين وُضعوا 
تحت يدك في هذه الدنيا الوا أن نی 4 کے ما ما یک 
59 وای فطرتا ا مات فان ما 2 ای هلزو ای 
یا @ انا عم تا پثثر لا له وی اماه 
ايض ا جز رق 9 ١‏ له ته بأد هه کر جم 
لا ینوت فا ولا بی لو ومن یه میا فد عیل ضيحت 
ویک کم ارت الع لو جِنَّتُ عدنِ تجری من كبا الابار 
وین ارت باه من تر 3 4 . ومع هذا لم 
یمن فرعون بل ازداد طغیاناً وکفراً. 


أخذ المومنون یزداد عددهم فمن یفکر ویبتعد عن 
الهوى یصل إلى الىحق باذن الله . وذلك من یرد الله 
هدايته. وتضايق أصحاب الهوى والشهوات من أتباع 
فرعون والمقرّبين الیه» فقالوا لفرعون: أهكذا : سرت 
موسى ومن معه ليفسدوا في الارض؛ ويبعدوا الناس 


(۱) طه: ۲۱-۷۲ ۷. 


۳۸ 


فطلب موسی؛ عليه السلام من قومه الصبر على ما 
يصيبهم من عدوّهم. وأن الله سينصرهم في النهاية . 


وكانت آيات الله تبدو لفرعون وقومه» ولكن لم تكن 
لتنفعهم حيث يغلب عليهم الهوى» ويسيطر عليهم حب 
الاستكبار في الأرض» والانتقام من الآخرين» والاستئساد 
عليهم؛ والتشفي منهم» والتحکم بھم؛ والتلاعب بهم 
والطغيان عليهم. فأتاهم العذاب الأولي من الله عسى أن 
يرجعوا إلى ربھم؛ ويندموا على ما وقع منهم ويستغفروا 
ربهم» ولكن لم یفعلوا هذا بل طلبوا من موسی؛ عليه 
السلام أن يدعو ربه لِيُخفف عنھم فإن دعاء وزال عنهم 
ما حل بهم سمحوا له أن یخرج بقومه إلى حيث یرید . فدعا 
موسی ربه» وگشفت العُمّة عن قوم فرعون» ولکن بدلا من 
أن يفوا بوعدهم الذي قطعوه لموسی على آنفسهم نکثوا بما 
وعدوا به» بل قرّروا تشدید الخناق على قوم موسی» فخرج 
موسی وقومه. فلحقهم فرعون وقومه فأغرق الله 
الکافرین» ونجى من آمن يومهاء وذلك عبر للناس جميعا 
وال الا من قوم عون انز مومی وم ليوا فی رض 
ويرك رلک فال تفيل با ونشت. نامهم رگم 


۲ و ہے ہے 72 وس ےھ ِو ۶ھ 2 رز ری و کے 
فھروت لا قال موسیٰ لقومه استعينوا بالله واصيروا ات 
2 کے ےہ > ۶ ہے رص منم > ع رمدم ے2 بے 

الا لله بو ثها سن دشا من عبكاده والعيقبة لتقت 


۳۹ 
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اَلطوفَانَ وا حراد والقمل والضفادع و لدم ءاتِ مفصلت 
سے 4 ہے م۳ ۳ 
ونوا وما جرت 9 ولما وقع عليهم الجر ة 
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معو لس ريس ر رم ۱ 4 ےھ م ہے مہہرےے »هه ےپ کہ 

أد لا ربك يما عهد عندك لين ڈو الرجز لنؤمان لك 

کہ صر رمرم ےہ ےھ کاک ہہ ہي ہے . 427 

. ماسوو ا 

۳ ہے کر 95 ررم کچ وا ۶ بر 

ا أجل هم بو لا هم ینکنون (و) نما متهم ره 
گ٤‏ م رئ۔ے حلص ہے کو 


بعايلئنا واوا عنہا فیک © ور 
۳ ستضعفون مر الارض وَمَم کر اي 
ے۔ح کہ ہے ۔ 7 4 و دم ےک 

بدرکنا ہا وَتَمت کلمت يك التق عل ته ایق بک 
أذ مہو ۶ سس چم 


صروا ودمرنا م ار یصتم فرعورت وقومم وما كارا 


بعرشوت 9 4 . 


ولم یکن فرعون وحده الطاغية بل أولئك الذين 
يستفيدون من طغيانه فيطغون ويستبدون حيث يعيشون فی 
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e 
2 
3+ 
«E? 
حا‎ 


\ 
9 
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(۱) الاعراف: ۱۲۷ ۰ ۱۳۷. 


ظل الطغيان فیطغون» ويحيون فی كنف الاستبداد 
فيستبدون یتصرفون كما يتصرّف 5-5 ويرتعون كما 
يرتع كبيرهم في أموال وأعراض الرعية» ويستعلون في 
الارض بغير الحق باسم صاحب المقام العالي فرعون» 
وباسم المنصب الذي یشغلونه» والمركز الذي یتبوژونه 
والصلة التي يصلون إليهاء والقربى التي تُؤهَلهم ليقوموا 
بكل ما یحشق رغباتھم؛ ویومن طلباتهمء ويروي 
شهواتهم . 

 "‏ الرفعة والشهرة: 

بحت بعض الناس المکانة» ولفت النظر إل 
فتراهم یتعالون بالحق وبالباطل» لذا یرغبون في المنصب 
ليتحقق لهم ذلك. ویحلمون بالمرکز ليتستى لهم التعالي 
والتحکم بالآخرين» وتوجّه الناس نحوهم» ویرضون 
بذلك غرورهم. وهذا آمر خطیر وتلك ظاهرة مرضية› 
ونتائجها مُخیفةء حيث یسعی هؤلاء إلى ما یأملون به 
بغض النظر عن الوسيلة التي یلجوون إليها إذ تراهم 
یتزلفون إلى الطواغيت» وينبطحون أمامهم ليتصرّفوا بهم 
كما یشاءونء ويتوسّلون بأناس ویْقذمون لهم ما يملكون 
كله وقد يصل ذلك إلى الشرف والأعراض» كما يضعون 
إمكاناتهم جميعها وطاقاتهم كلها أمام الطاغوت. وإذا 
وصلوا إلى ما يعملون له ارتاحت نفوسهم» واطمأنت 
2 


سرائرهم» وشعروا أنهم قد حصلوا على مبتغاهم واحتلوا 
مكانهم الطبيعي ۔ حسب زعمهم ۔ 

يأتى بعد ذلك دور المحافظة على المنصب الذي نالوه 
بعد عناء ووصلوا لیه بعد جهیٍ وحصلوا علیه بعد بذل 
وعطاءء ولم یشعروا آنهم قد فقدوا الکرامة بما أراقوا من ماء 
الوجه وفقدوا المکانه الحقيقية بما سفحوه من شرف 
ورن ولکن علیهم ‏ حسب قناعتهم ۔ المحافظة على 
المكانة الموهومة التي تربعوا عليهاء والمنزلة الخيالية التي 
ار كيان گر ها اد 
دا طيعة بأيدي الطاغوت بل أحذية بأرجلهم یخلعونھا 
وينتعلونها حسب حاجتهم إليها. يُنفذون كل ما يُطلب 
منهم. ويُحقّقون لهم كل ما يشتهون ولو كان على حساب 
كرامتهم وشرفھمء وهم فرحين. على أمثال هؤلاء يرتفع 
ایج وتعلو تيجان» وواد أقزام . وتداس عدون 
ونُھدر کرامات وتذل آمم» وتخضع شعوب» وتحنی 
رقاب» ویموت من يموت . 

هولاء یرفضون الشرع» ویأبون حکم الله. لانه لا 
يُوافق رغباتهم ولا ینسجم مع تطلعاتهم وهم لا یقبلون 
إلا ما یتحقق مع آهوائهم ویُومن لهم منصبهم العالي. 
ومركزهم وت لذا فهم مع القوانين , الوضعية التي تحقّق 7 
لهم ذلك . أما الشرع الإسلامي فإنه يحول دون مثل هذه 


4۲ 


التصرفات ؛ ویمنع من وجود خلل في المجتمع» وطغیان 
فئة علی یت وتسلط افزام وارتفاع ل یت 
سے یی غریبه مستعارة . 

وفي الوقت نفسه فان سادة هؤلاء يرون شرع الله لأنه 
يمنعهم من ممارستهم في التسلط› والطغيان» وإرواء الغرائز 
عن طريق الحرامء والقھں والاغتصاب . وما دام السادة 
یرون الشرعء فان هؤلاء الأتباع يردّونه تبعاً للسادة . 

ویْعدٌ «هامان» وزير فرعون أنموذجاً لهذا الصنف 
حيث كان شديد الحرص على منصبه» شديد الولع بمرکزه 
ينمذ لفرعون كل ما يأمر به سواء أكان بالحق أم بالباطل» 
ويعمل على إرضاء سیدہ بطاقاته كلها ليبقى على وضعه 
وليستمر على إرضاء غروره» لذا بعد شريكاً لفرعون في 
طغبانه » ومسوولا معه فی رد شرع اه وإنكار وجود ال 
وجحود قدرة الله ونعمه. وهو معه فی الآخرة» في جهنم 
یصلاها مذموما مدحورا . اک فرعورے وهنملن وحنودهما 
اا خود ٠‏ . # وفرورے وفرعورت 217 ولد 


> 
ور نے ہے 


جآءَ شم توف بالییتتِ اڪ روا ف الْشثض وما کاو تیت 


ل فكلا آخذن د ضنْهُم تن آزسا عليه حَاصبًا ويهر 
۵ 2 وس وینهم تن حَسفتا به انی و 


ہ- جح مرو ما 


تن ارف تھا کا انت رو تک كارا اشير 
بیغرت 9 4 . کییجھو یھو کڈ 
مستحيلة فلا يُظهر العجز ولا بين له أن هذا أمر غير مُمكن 
عملة» بل يُظهْر الاستغداد ویشرع في العمل | الممکن یهام 


EE‏ بتنفيذ الأوامر لول ون هلمن أبن لي ضر و ا 
اجب © انب الوت ماع اک اکم شوى ولي 


۵ وه و 
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اظ 222 7 11 عون سو سوه عمله. وه 
الیل وَمَا کید reka‏ الا فى ما 60072 
oR e E ET‏ 
المورود. 


۳ المال: 


و <2 مرو 


جبل اسان على خت: الال سو ان لحب الخير 
دید 46" غير أن المژمن يعد المال وسیله یر به 
معیشته » ویخقف به من أعباء الحياة باذن الله ولکن غير 
المؤمن یعده غاية فیعمل على جمعه وادخاره ویسعی 
لکنزه وزیادته» وکلما جمع مبلغاً عمل على اضافة آخر 


)١(‏ العنکبوت: ۰۳۹ .٠٤‏ و تی 
(۳) العادیات : ۸. 


٤٤ 


إليه حتى يصبح ذلك شغله الشاغل وعمله الدائب» لا 
يُفكر إلا به» لا يُنفق إلا وهو كارهء ولا يبذل إلا إذا 
الجمع» واعتباره غاية بذاته كل هذا يجعل من يعمل على 
مالعا مان 
كرامته للوصول الیه ویہڈل شرفه لجمعه لذا يحني 
رقته للطواغيت کی يناله. ويسسط يذه للمزيد. بل قد 
يعر ص شرفه للإكثار. ولما كان هذا كله مما يأباه الا سلام 
ويرفضه» ویقف فى وجهه رشع وقوعه لذا كان عبدة 
المال والمغرمون بجمعه وكنزه ممن يرد شرع اللہ بجرأة 
ووقاحة. أو بخداع وغمغمة إل كال يعيش وسط مج 
إسلامي . وذلك تعا لهوی نفسه» ورغبة في تحقيق 
ا هذا إضافة إلى ما يريد هولاء من اظهار التزلف 
والتأييد للطواغیت الذين یرون الشرع» كي ينالوا منهم 


وليس هذا يعني أن المسلم لا یحبّ المال؛ ولا 
يعمل له ولا يسعى من أجلهء. بلى فحب المال من 
طبيعة البشرء والعمل له أمر مطلوب؛ والسعي من أجل 
تحصيله شيء مرغوب فیه ولكن يعمل المسلم هذا كله 
لتأمين حاجاته» ولتحقيق أسباب حياته» فهو عنده وسيلة 
وليس غاية» وهو قبل كل شيء يؤڌي حق ماله» ويطهره 


£٥ 


بما یجب عليه من زکاق» ثم يتصدّق أملا بالأجر 
والثواب» كما يمكنه أن یتنغم ضمن الحدود التي 
شرعها الله. وقد قال رسول الله َء لعمرو بن العاص : 
لیا عمرو! نعم المال الصالح للمرء الصالح». 


ومع ذلك فالمؤمن يجب ألا يشغله المال أو العمل 
على تحصيله عن ذكر الله ولا عن العبادة» كما يجب ألا 
يلهيه عن أداء الدور المکلف به من الدعوة والعمل لله 
ومساعدة العاملين في الميدان الإسلامي ودعمهم لتأدية 
المهمة المناطة بهم. 


والمال مال الله يؤتيه من يشاءء ويكون هذا المال 
ابتلاء من اللہ فهو نعمة إن أحسن الانسان التصرّف بە؛ 
ويكون نقمة إن أساء المرء ذلك التصرّف. فمن يحسن 
يودي حقّهء ويتصدق» ويقوم بأعمال الخيرء ويُنفق 
حسبما أباح الله له» ومن يُسيء يمنع حق الله في المال 
ولا يؤذي ما فرضه الله عليه» ویبخل وتبطره النعمة 
فيستعلي بماله» ولا ينفق إلا وهو كاره» ويجمع ویکنز 
ويبذر» ویسرف على نفسه» وعلی ما حرم الله» ولذا یرد 
شرع الله ويرفض أوامره» ویعمل حسب آهوائه وشهوانه 
۶ یلہا ال امنا زر كيرا يرت لجار والرھبان 
یا ود 02 الاس بابلل رسدور عق تل ٦‏ 
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والیرے یکاروے الد هت والفعية ولا فق 2 
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أكان عن طريق الحلال أم عن طريق الحرام» وعدم أداء 
ينشأ عن ذلك الترف» وقد ورد الترف فى كتاب الله فى 


ve 


موی ا Î‏ 


الأرض» والعاقبة السيئة نتيجة هذا التصزف #وقال الملا 
ص وس مر ے عم رر مرگ رو مر گرد ر ۳ سس جو جر 
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لد اردتا أن نهلك فة أمرنا مترفها ففسفوا فا فحق 
لها لول 7 تیر 0 

ہت اذا اَذ سم بالعذاب لدا هم جتروت ل 
بر ات ت قوس سای 5 ت e‏ 
ہو مق و 

وقد ضرب مثلاً بقارون الذي آتاه الله المال الكثير فما 
شكر نعمة الله ولا قدّرهاء بل ادّعى أن ماله قد حصل عليه 
نتيجة علمه ومعرفته بطرق تحصيله» وبغى في الأرض» 
واستکبر فعاقبه ال بأن خسف به وبداره الأرض» فلم ین 
عنه مالهء بر یه ابا اب كارا یگریت ابرم 
في الحياة الدنيا gp‏ 9 قرو كات من من قوم موم فی 
انه من الكوز ما 9 مفاححم اکا سے 7 
َو لد کال لَمُ مھ لا کی إنَّ الہ لا يِب اقرع © 


ری 2 أ 24 سو 7 0 ز2 49 سے 
واب فما ءاتلك الله الدَار الآخِرة ولا تنس نصبكک 
عل 
موس ےھ صرہے نو ام رو 1ك رح کے 20 
ہے عل و +12 ہے ص ص رصم 


.٦۷ ۔‎ 1٤ المؤمنون:‎ )( .١١ الإسراء:‎ )١( 


۹ 


حر کر ر کے حٴ_ گم 


رە و کک 1 56 5 یم 22 2 وا و 
لمجرمون فخرج علل فوبيهء في زينييء قال النیے بربدویت 


۱ 
۸ سسوم و گر وم میرم ور مر صر ر ۾ ے> و رر و وو 
الحيوة الدنيا یت لنا مثل ما آوت قدرون لته لذو حظ 
۲ اہ سے > م ۸ و مه ور موم رو ی و ۶> رود 
عظبم لول وقال الذي أونوا العلم وب اب الله خير 
پتو ہے سے ر 1. 1+ + + + ہ0 ہے سم یی م سر و هل 
لمن ءاس وعمل صلحا ولا يلق إلا ۱ دیروں یا 
21 مم سح کم ےہ سے ھ اص ے و 
مخسفنا به. ويدارو ۱ رض فما ڪان لم من ف ينصرويم من 
چجھ ےہ 


وربما کانت الکنوز تتکذس والآموال الكثيرة تتجمّع 
من الحرام کالربا والاحتکار» ومن المتاجرة بالمحرمات 
کالخمور والمخذرات والاجساد والشهوات» ومن البخل 
والشخ» ومن الفساد والسرقات» ومن التلاعب بالمیزان 
وقطع الطرقات ومن الظلم وأكل المال بالباطل وآمثال 
هذه الانواع المحرمة التي تعرف في المجتمعات القائمة 
الیوم. وقد ضرب الله مثلاً في القرآن من هذا النوع أهل 
مدين الذین کانوا یتلاعبون بالموازین والمکیال» ویقطعون 
الطرقات» فبلادهم كانت ممراً للقوافل والتجار» فتجمعت 
الأموال بأيدي آکابر مجرمیهم 4 وال ملين آخاهز شعیبا 
ال يموم اَعَیُْڈوا اله ما کم من لو عيرم ولا فصو 
یکی وان اي دحم جن وان اف سم 


رر سے 


ضرا اط 7 ي۶ ہو ےے مر من هج براه ود As‏ 
داب يوي يط للا ويمور اوا البكبال ورات 


.۸۱- ۷۲ القصص:‎ )١( 


نی ولا نوا لکاس لاثم ولا تا نی الا 

إن من يكن المال همه وجمعه وکنزه شغله لا يبالي 
من أي مصدر كان تحصیله» وعلی الفحش والموبقات 
بذله لا یسمع إلى من ینصحه» ولا يرعوي إلى من يُذكره 
بل یرد کل من یحاول هدیه. وبذا یرد شرع الله ویبقی 
سادرا في غیه . 
ء - الشهوات: 

الغرائز فطرة في الانسان آودعها الله فيه لتستمر 
الحیاة» ولیبقی إعمار الارض» وشرع للبشر وسائل 
لصرف هذه الغرائز بطرق طیبه طاهرة ومن هذه الغرائز 
المیل إلى الجنس غير أن بعضهم تجمح به غریزته 
فینطلق لاروائها دون وعي» وینصرف لاشباعها من غير 
وازع» فيتمرّغ في آوحال الرذیلت ویظن أنه یُومّن لنفسه 
السعادة» ویْحمّق لها ما تصبو إليه» ویقع في الفاحشة 
وهو لا يدري بل یری أنه یحصل على شهوته. ويُؤدّي 
ذلك إلى اختلاط الأنساب وإلى ارتكاب الجرائم» وانتهاك 
الحرمات» وربما عد ذلك مفخرة إن كان من ذوي 
المراتب» وقد پھدر المال الکثیر ان كان من المترفین 


.۸۵ ۰۸۶ هود:‎ )1١( 


اه 


ليضع شهوته في أقذر المواضع التي لا ترذ طارقاء ولا 
تمتنع عن فاحش إن كان موسر وكم أنفقت خزائن 
خلف أوسخ الوسخات إن رأى فيها مثيلها ما يدعو هواه 
لقضاء سويعات معها. 

وهناك شذوذ آخرء وهو فعل قوم لوط وقد ابثلي 
به آخرون» وان كان قلیلاً بالنسبة إلى سابقه #وَلُوطًا اد 


مره ار ہے 


قال لِقَوْهِوء لم لَأنونَ لها لفحِسَة ما سبقڪم بها من 


سے سے یں رر ص 


ار یت میت 09 أي کہ لاوت الال وَيَقَطعُونَ 


سے 


و اہ ر 72 رعا 76 
الیل وتاتورے فى کاریکم اھکر فما کات جوَابت 
روه 31 آن الوا انيتا بعذاب الہ إن حكن من 
سوہ من حم الذین 23 الله . وهذا کل 
شهوتهم أو فريستهم. ویرڈون شرع الله الذي يرفض هذا 
الشذود ويحاربه لما فيه من منكرء وأذئٌ للناس› وفساد 
ومع أن الله قد عاقب الطغاة» والمجرمین؛ وعبدة 
المال» ران الشهوات من السابقين فأخذ كلا بذنبه 


کے € 


#ذكلا آخذنا 7 به فینهم ay‏ 
(۱) العنکبوت: ۲۸ -۲۹. 


o۲ 


ےل امه رس کت کک 7 الاک وَمِنْهُم من 
سس ع تکارت 2 لم2 و كارا ات 
)۱( 

یجرون u‏ اء شھواتھہ: ولا رون الا ١‏ بملڈاتھم تسه 
ذلك عن الحق؛ ولا یرود الا ما یسعون الیه ویتیعون 
آهواءهيی فیْضلهم الهوی عن سبیل الله . ویردون 
شرع الله بل یحاربونه آشد الحرب؛ ویقفون بجانب کل 
من يحاربهء ویتولّی بعضهم بعضاً. 


.٦٤ العتكبوت:‎ )١( 


o 


الا ااك 
اا 


٠ 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبعث في كل 
أَمَةِ رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله ويعرفهم عليه 
من خلال اياته المبثوثة في الكون. ومن آثار نعمته عليهم 
خلقه لهم وشواهد ذلك بما يرونه ويحسونه نا سك 
۶1 
وكتب الله للخلق ألا یُعذب قوماً ما لم يبعث لهم 


ره سے 


لا بد ال الله 9-7 ھ/ھٴ 
رعولا یدعوهم ي ویعمل على هدايتهم هن هت 


ما یی لقيو وسن صل انما بضل ها ولا رر وازرة 
وزد اخ وما کا سین حى يسك رشا ل462 . غير 
أن البشر يتفاوتون في قبولهم الحق» ويتباينون في اتباعهم 
الهدى حسب تفكيرهم وتبعاً لمصالحهم وشهواتهم 
ومغريات الدنیا واتباعاً لأهوائهم. 


.٠١ الإسراء:‎ )۲( .١5 فاطر:‎ )۱( 
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كلها ختم النبوات والرسالات بآخر الأنبياء محمد بن 
عبداللہء عليه وعلى إخوانه أفضل الصلاة والسلامء وأنزل 
عليه رسالة تشمل الرسالات السابقة تؤكّد ما جاء من 
مبادىء التوحيد فيما سبقھاء ور گاج ہاس قينا 
معيناًء وما كان يصلح لبيثة محدّدوّء فكانت الرسالة 
الخاتمةء وتلك هي القرآن شريعة للبشر جمیعا على 
اختلاف عروقهم وتباین آلوانهم وافتراق مواطنهم. 
ومراحل تاریخهم فلا يصح لشعب أن يتمسّك بما 
نسخ» ولا أن يذعي بأفضلية ما سبق أو ما جاء به 
وم ل گنها ا یجوز آن يرد ما آنزل الله» مادام من 
الاله» الرب» الرحیم ؛ بخلقهء العارف بأسرارهم العالم 
بما یصلح لهمء وما یحتاجون إليه . 
اليهودية : 

غير أن بعض الشعوب ومنهم بنو إسرائيل قد صعب 
عليهم أن يروا النبي الخاتم من غيرهم بل من الأساس لم 
یمنوا بنبي من غیرهم ولم يعترفوا برسول من غير بني 
إسرائيل . فعندما بعث رسول الله وی محمد بن عبدالله. 
وعرفوا أنه رسول الله» آنکروا ذلك وکفروا به في الوقت 
الذي کانوا یستفتحون به على العرب» ویقولون سيأتي 
نبي قریبأء وقد بعث» وسنقاتلکم معه ونقتلکم قتل عاد 
وإرم. فلما عرفوا رسول الله» روا ما جاء به» وأنكروا 


۵ ۵ 


كل شيءء وكل ما سبق أن قالوه #أوَلَمَ جَاءَهَمَ کنب من 


1 م ۳ مس ھر سے یں سی ہے 7 2 
E +0‏ مهم ونوا من بل یلیرت الزن 
€ ی مگ سے 


کرو فلا جام کا ما عرفو گمروا بهء مته ال 
الكفريت ل 4 . وأخذتهم العصبیة القومية» وتعتتوا 
تیاه یٹ اذاه الاو 000 
ساب ما سرس با وس - وکا 


وذ ہا او روہ 
وط ہے ور َ‫ سء رم مه و ر ورب 
ینو آنتم ۹ مُمن خلق عور ۳1 0 _ویِعذب 


مسق م و 


من تا ولل ملك السَمَووْتِ وَاَلْرضِ وم با واه 
ار (409”". وما كان هذا إلا بغياً منهم على 
غيرهم وحسداً من آنفسهم على أن يُنرّل الله شيئاً على 
غيرهم إذ يريدون أن يستأثروا لأنفسهم بکل شيءء ولا 
يريدون خیراً لأحدٍ علواً في الارض واستكبارا 1 
للآخرين وحقدا علیهم لا برد الیرے اسیا 
الکتب و رک آن 3 سکم ین 


لير ۳46 و کا 


پا مر 4ھ ہج ے و ۳ ا 7 
من شاه من عیادهد ۳ ع 7 وَلِلكَفرنَ 
)١(‏ البقرة: ۸٩‏ (۲) المائدة: ۸ 


(۳) البقرة: ۱۰۵. 


کت هيك 46۵ 5 سکن بت انر 


وى ص ۳ و 7 مرو 1" ۳2 
ا م بعل ايمل > کا سا مرا 
عند انيهم م بد ما ین م ات اغا ا 
عق يان الله پارو ای الہ عن ڪل نیو در 2 


من هذا التعنّت؛ ومن هذه العصبية» ومن هذا 
الحسد للئّاس» ومن الكراهية للآخرين والحقد عليهمء 
ومن الرغبة بالاستتثار بالخیر لانفسهم > ومن محاولة 
العمل الدائب للسيطرة على العالم والتسلط على الخلق 
والتحكم بالناس - جمیعأء وقفوا ضذ شرع اش وما أنزل 
على رسوله محمد بن عبدالله» وكفرواء ووقفوا ضد 
7 الإسلامية وبذلوا كل جهد لمحاربتها ومحاولة 

طفاء شعلتهاء والصد عن سبيل الله. فكانوا كلما عاهدوا 
e‏ اور لتا عدوأ 
ها بد وبق ينه بل اکم لا بيشت 4“ . 
ای هت تب 4 e‏ وهم 
لا قوت )4 . وكانوا يحيكون الموامرات ضدّ 
المسلمین؛ ويُحرّبون الأحزاب» وإذا انفردوا بمسلم 


و ی ص 


قتلوه» وان وجدوا مؤمناً وحیداً غدروا به #كيفٌ وان 


٩ البقرة: ۹۰. (۲) البقرة:‎ )١( 
.۵ ۲ الأنفال:‎ )٤( .۱۰۰ البقرة:‎ )۳( 


۷ 


هروا عم لا يرثا ےہ رت ہت 
باتهم وا ویر رکنرشم تسِثرت ل( شترا 
یایب الو مما ليلا فصئوا عن سيلب لبم سا 
کو ل © ۰ئ کک 
ویک هم EA‏ 5 6 4 . 

وقد أخزاهم الف وقهرهمء وأذلهم على أيدي 
المسلمين» غير أن مُؤامراتھم لم تنقطع ولكنها أصبحت 
في الخفاء واستمرزّت جرائمهم في الظلام وبقيت 
أماكنهم أوكاراً للفحش. > ومراكز للكيد. وان أظهروا 
الهدوء نسبياً بعد أن أخزاهم» وانتظروا ليضعُف المسلمون 
ولكن خاب ظنهم فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» أجلاهم عن جزيرة العرب بعد أن قوم 
لهم حقوقهم حسب تقدير لجنةٍ شكلها لهذا الغرض» 
فغادروا الجزيرة إلى الشامء ومن هناك أخذوا بالكيد عن 
جديدٍ حسب إمكاناتهم . 


كان اليهود یتصورون - حسب تقديراتهم ۔ أن 
سے حم شيف جا بد رون 
حلمهم بل وجدوا قوة المسلمين تزدادء وديارهم تتسع 


۱۰-۸ التوبة:‎ )١( 


۸ 


عندها لجؤوا إلى حبك الفتن والعمل على الهدم من 
الداخل» وآخذوا يُخططون إلى إثارة الفتن داخل الصف 
الاسلامي» وذلك بإظهار بعضهم الإسلام والعمل على 
إثارة الشكوك في العقيدة» وطرح أفكار غريبة هدام 
وبذر جذور الخلاف؛ ودعم الجانب الصغير المعارض» 
وكانت فتنة عبدالله بن سبأء والتى كان لها دور خطيرء 
جرّأت المجتمع؛ وان استطاع يومذاك بوعيه وأدها مرحلياً 
إذ قتل الخليفة على بن أبى طالب» رضى الله عنه 
صاحب الفتنة عبدالله 0 7 الذي يزعم ويتظاهر أنه يويد 
هذا الخليفة بل كان من مخطط الفتنة أن يعطى عليّاء 
رضى الله عنهء مكانة فوق مكانة الآخرين» ےت 
مستوى البشرء ولكن إن كان هذا يعجب اليهود» 
وأصحاب الفكر المادی» وطلاب الدنياء ويدخل عليهم. 
لکن لا يقبله أحد من أصحاب رسول الله كه من أمثال 
علىّء رضي الله عنه. الذين لا تغرّهم الدنياء ولا يقيمون 
لها وزناء ولا يريدون رفعة من أبناء الدنياء اد رفعهم 
الإسلام» وسما بهم أكثر مما يُفكر به طلاب الدنيا. 


بقي دیدن اليهود هذا في كيدهم للإسلام يدسون 

ويمكث فيها مدة حتى یعرف أنه مسلم ثم ينتقل إلى 

قاعدة الإقليم أو مركز الدولة فيعلوا شأنه بما يمذه اليهود 
4ه 


من مال سر وقد يصل إلى أعلى درجات السلمء 

يكون له مكانة فی الديار كلها لمواقفه التمثيلية والخداعة 
أو لغناه» ويبدأ بالتهديم تدريجياً حجراً بعد حجر فيما إذا 
وصلء» أو بالفتنة» والمكرء ونشر الفساد إن لم یصلء 
وى في ارجات السلم الوسطى. . وقد ینجح بعضهم 
جزئياً في فتنته حتى ينكشف أمره فیزول وإذا لم 
ينكشف يكون قد لعب دوراً فى الفسادء وتشويه 
الحقائق» سے الا حسب [مکاناته في الخبث. 
استمرت هذه الطريقة منذ فتنة عبدالله بن سباً حتی هذا 
الیوم الذي نعيش فيه حيث زاد المکر» وجری تعاون بین 
الیهود والنصاری فی هذا الاطان والنصاری أصحاب 
نفوذ واسع فی دیار الاسلام بعد إلغاء الخلافة والسیطرة 
على آجزاء شاسعة من بلاد المسلمین وزادت آسالیب 
المکر» ووسائل الخبث» وطرق التجسس وفي الوقت 
نفسه ضعف المسلمون» وکثرت غفلة علمائهم الذین 
آهملوا دراسة الواقع» وأساليب الخصم. ووسائل 
الاعلام وحروبهاء والتوجیه المعنوي» وطرق الخداع 
فغدا آمر تسییرهم ممكناء وإمكانية جزهم إلى داخل 
اللعبة الدولية غير صعب . لهذا كله وصل اندساس الیهود 
لی خلا اوقت إن ار مخومن اق زلود يقني ون 
۳ منهم أعلى المناصب في ديار الاسلام وأخذوا 
یعملون للتمکین للیهود بآسالیب مختلفة تحت أغطية 


و > 


شفافةٍ تظهر من خلالها وسائل المكر والخبث جمیعھاء 


ونتيجة التعنّت اليهودي» والتعصب العنصري لبنى 
إسرائيل» والتعالي بالباطل» والادعاءات الفارغة بأنهم 
شعب الله المختارء وليس عليهم في الأميين سبيل› 
والأحلام الزائفة بسيطرتهم على العالم حسب وعدٍ 
مزعوم. وتبعاً لمصالحهم المادية التي عرفوا بالسعي 
وراءهاًء وعبادتهم للمال» ونتيجة اتباعهم لأهوائهم 
الضالف ولهذا كله فقد ردوا شرع الله وكفروا بما جاء من 
الحق من عند الله» واتبعوا آهواء‌هم فعمیت آبصارهم 
وضلوا عن سواء السبيل» وأضلوا. 
النصرانية : 

بعد أن نصر الله رسول الله في جزيرة العرب وهزم 
الأحزاب» وأذل الذین کفروا من أهل الکتاب بعث 
رسول الله كله بالرسل والکتب إلى الامراء والملوك 
یدعوهم إلى الاسلام» ویبشرهم بالخیر إن آمنوا» وکان 
ممن بعث إليهم قیصر الروم ممثل النصرانية یومذاك 
وکان نی ذلك الوقت فى بیت المقدس. ركان یحمل 
کتاب رسول الله إا إلى قيصر دحية الكلبي» رضي الله 
عنه» فلما سلمه الکتاب» وقد جاء فیه : نات الك ی 
الرحیم. من محمد بن عبدالله إلى هرقل عظیم الروم. 


5١ 


سلام على من اتبع الهدى آما بعد: فإني أدعوك بدعایة 
الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت 
فان عليك إثم الأرہ 0 ن قل يتاه الکتب تمالؤا إل 


20.12 0ل کک 4 و مه 4 ہگ 102 1 1 ر کم ۳ 
ڪلمتر سوام وب ألا نبد إلا اللہ ولا شرك بد 

وگ رک منت 0 سم ےے و 7 79 کہ ار رم 
ا ولا يتخد تمك ينما 00 الله فان تولوا فقولوا 


اشد بات 7-۳ 3 


فلما آخذ قیصر الکتاب قال للترجمان: انظروا لنا 
أحداً من قومه أحداً نسأله عنهء وکان آبو سفیان بن 
حرب بالشام» بغزة مع رجالٍ من قریش في تجارةٍ زمن 
هدنة الحديبة (وکان آولها في ذي القعدة سنة ست). قال 
أبو سفیان : فأتانا رسول قیصر. فانطلق بنا حتی قدمنا 
عليه في بيت المقدس» فإذا هو جالس؛ وعلیه التاج 
وعظماء الروم حوله. فقال لترجمانه: سلهم أيهم آقرب 
نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفیان: أنا 
أقربهم نسباً إليه» لأنه لم يكن في الركب يومئذٍ من بني 
عبد مناف غيري. فقال قيصر: ادن مني؛ ثم أمر 
بأصحابي» فجُعلوا خلف ظهري» ثم قال لترجمانه: قل 
لأصحابه: إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي» وإنما جعلتكم خلف ظهره لتردوا 


.55 آل عمران:‎ )١( 


٦ 


عليه کذباً إن قاله. قال آبو سفبان : فوا لولا الحیاء 
فصدقت وآنا کاره. 

قال قیصر لترجمانه: قل له: كيف نسب هذا الرجل 

قال: قل له: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟. 
قلت : لا. 

قال : قل له: هل كنتم تتهمونه بالكذب على الناس 
قبل أن يقول ما قال؟. قلت: لا. 

قال: قل له: هل كان من آبائه ملك؟. قلت: لا. 

قال: قل له: كيف عقله ورأيه؟. قلت: لم نعب 
عليه عقلاً ولا رأياً قط . 

قال: قل له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ . 
قلت : بل ضعفاؤھم . 

قال: قل له: هل يزيدون أم ينقصون؟. قلت: بل 
یزیدول . 

قال: قل له: فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن يدخل فيه؟. قلت: لا. 

قال: قل له: فهل يغدر إذا عاهد؟. قلت: لاي 


۳ 


ونحن الآن منه في ذمَّةَء لا ندري ما هو فاعل فيها. 
قال : قل له : فهل قاتلتموه؟ . قلت : نعم . 


قال : فکیف حربکم وحربه؟ . قلت : دول وسجال. 
ندل عليه مر ویدال علینا فی آخری. 


قال : فما يأمركم به؟ . قلت: يأمرنا أن نعبد اللہ و حده 
ولا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا 
بالصلاة والصدقة ويأمرنا بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة . 


فقال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمت 
أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل ثبعث في نسب من 
قومها. وسألتك: هل هذا القول قاله أحد منكم قبله 
فزعمت أن لاء فلو كان أحد منكم قال هذا القول قبله. 
لقلت: هو يأتمٌ بقول قيل قبله. وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء 
فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب 
على الله تعالى. وسألتك: هل كان من آبائه ملك؟. 
فقلت : لا. فلو كان من آبائه ملك» لقلت رجل يطلب 
ملك أبيه. وسألتك عن أشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاژهم؟ فقلت: ضعفاژهم وهم آتباع الرسل. 
وسألتك: هل یزیدون آم ینقصون؟ فزعمت آنهم يزيدون. 
وكذلك الایمان حتی یتم . ی هل يرتد آحد منهم 


٦٤ 


سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» إذا حصل به انشراح 
الصدور والفرح به لا ممتغطة آتخذ, شالك هل 
قاتلتموه؟ قلت : نعم» وان حربکم وحربه دول وسجال 
يدال عليكم مرةً وتدالون عليه آخری» وكذلك الرسل 
تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك: ماذا يأمركم به؟ 
فزعمت أنه يأمركم بالصلاة» والصدقةء والعفاف» والوفاء 
بالعھدء وأداء الأمانة. وسألتك: .هل يغدر؟ فذكرت أن 
لاء وكذلك الرسل لا تغدر: أي لأنها لا تطلب حظ 
الدنيا الذي لا يناله طالبه إلا بالغدر. فعلمت أنه نبی . 
وقد كنت. أعلم أنه خارجء ولكن لم آظن أنه فیکم وان 
کان ما خا تسا فوفك أي یقرب أن يملك 

ثم قال قيصر: ولو أعلم آني أخلص (آي أصل إليه) 
ا أي تکلفت مع المشقة لقياه» وفى روایة 
وقتلني الروم . 

ٹم قال : ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه . 


وقال قیصر لقومه: یاقوم آلستم تعلمون أن بين يدي 
الساعة نبياً بشرکم به عیسی ابن مریم ترجون أن یجعله الله 
فيكم؟ قالوا: بلى» قال: فان الله قد جعله في غيركم. 
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وهي رحمة الله عر وجل يضعها حيث يشاء. وأمر بإنزال 
دحية وإكرامه. 

قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته وفرغ من الكتاب 
علت أصوات الذين حوله وكثر لغطهم: أي أصواتهم 
التي لا تفهم 

وفي البخاري : کثر عنده الصخب . وزاد البخاري : 
فلا أدري ما قالواء وأمر بنا فأخرجناء كلما شرحت ان 
وأصحابي وخلصنا قلت لهم: لقد یر أَمْرُ ابن أبي كبشة : 
أي عظم أمره. هذا ملك بني الأصفر یخافه فما زلت 
موقناً أنه سيظهر حتی أدخل الله علی الاسلام. 

وذكر أن ابن آخی قيصر أظهر الغيظ الشدیدء وقال 
تسد اا تمه وسمّاك صاحب الروم» ألق به: 
يعني الکتابء فقال له: والله إنك لضعیف الرآي» ارف 
أرمي بكتاب رجل يأتيه الناموس الأکبر؟ هو حق أن يبدأ 
بنفسه ولقد صدق. آنا صاحب الروم والله مالكي 
ومالکه. وفي رواية آن آخا قیصر عندما سمع الترجمان 
يقرأ «من محمدٍ رسول الله إلى قیصر صاحب الروم 
ضرب في صدر الترجمان ضربة شديدةٌ» ونزع الکتاب 
من يدهء وآراد أن یقطعه» فقال له قیصر: ما شانك؟ 
فقال : تنظر في کتاب رجل قد بدأ بنفسه قبلك وسماك 
فیصر صاحب الروم وما ذکر لك ملکا؟ فقال له قیصر : 


1 


إنك أحمق صغير أو مجنون کبیر آترید أن تمرّق کتاب 
رجل قبل أن أنظر فيه؟ ولعمري إن كان رسول الله كما 
يقول لنفسه أحق أن يبدأ بها مني» ولئن سماني صاحب 
الروم لقد صدقء ما أنا إلا صاحبهم وما أملكهمء 
ولكن الله سرهم لي+ ولو شاء لسلطهم علي كما سط 
فارس على كسرى فقتلوه. 


ولما جات كله الخبر عن قیصر قال: (ثبت ملکه) 


ویروی أن قیصر لما رجع من بيت المقدس إلى 
محل دار ملکه وهي جمصء أي فإنه لما ظهر على 
الفرس» وآخرجهم من بلاده نذر أن يأتي بيت المقدس 
ماشياً شكراً لله. فلما أراد الذهاب إلى بيت المقدس 
ماشياً بُسط له البُسط وطرح له عليها الرياحين ولا زال 
يمشي على ذلك إلى أن وصل إلى بيت المقدس. فلما 
رجع إلى حمص كان له فيها قصر عظیم فأغلق آبوابی 
وأمر منادياً ينادي: ألا إن هرقل قد آمن بمحمد واتبعه. 
فدخلت عليه الأجناد فی سلاحها وطافت بقصره تريد قتله 
فأرسل إليهم: إني أريد اختبار صلابتكم في دینکم؛ فقد 


أذن لعظماء الروم فى دسكرة لهء ثم آمر بأبوابها قت 


۷ 


ثم اطلع» فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح 
ال سل ار شت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الابواب فوجدوها قد آغلقت 
فلما رأى قیصر نفرتهم وأيس من الایمان منهم وقالوا 
له آتدعونا أن نترك النصرانية ونصیر عبيداً لأعرابيی 
فقال: ردوهم علئء وقال: إني قلت مقالتي آختبر بها 
شدتکم على دینکم؛ فقد ریت فسجدوا له ورضوا 
عنه. وعند ذلك كتب کتابا ارات مع دحية إل 
رسول الله و یقول فیه: إني مسلم ولكني مغلوب. 
وأرسل بهدية. فلما قریئ عليه ی الکتاب قال: کذب 
عدو الّه» ليس بمسلم. وقبل 386 هديته» وقسمها بين 
المسلمین» ومصداق قوله ييه أن قیصر بعد هذه القصة 
بأقل من سنتين قاتل المسلمین بغزوة موتة. 

قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله» فعلی هذا اطلاق 
صاحب الاستيعاب أنه آمن: أي أظهر التصديق» لكنه لم 
يستمر عليه» ولم يعمل بمقتضاه بل شح بملكه واثر 
العافية على العاقبة - لعنة الله عله" . 

لقد ضنّ قيصر بملکه وآثر الحياة الدنيا فرد الدعوة 
الإسلامية وأبى الانقياد والخضوع لله رغم أنه عرف 


)۱( السيرة الحلبیة ۔ علي بن برهان الدین الحلبي ‏ بتصرف . 


۸ 


الحق. وتبيّن له. وأقرز بذلك غير أن السلطة قد طغت 
على قلبه» وطمست على عينيه» فوقف في صف 
العا وت عل ذلك کل ,مد ای سا سین اف 
الروم يُحاربون الإسلام» ويعملون على عداوة هل 
يجهزون الجيوش» ويحرّبون الأحزاب. 


وكما خاف قيصر على ملكه خاف البطارقة والرهبان 
على مواقعهم في الكنيسة التي يُحقَقون من ورائها 
المکاسب ویومنون الشهرات› ويجعلون من أنفسهم 
الغفران. ویبیعون آجزاء من الجثة. لذا كان يُعظمهم 
الاتبای ویتزلفون الیهم ویقدمون لهم المنح والعطایا لذا 
خافوا على هذا فردّوا شرع الله» وآخافوا قیصر من اتباع 
انتشارها» فأخذ الصراع بین الجانبین یشتد ویزید» 
والإسلام یتقدمء والنصرانية تتراجع» وهذا ما كان يزيد 
والدفاع بالجنودء والكذب على الإسلام وأهله وتلفيق 
الدعايات» وإشاعة الشائعات» في سبيل عدم إسلام أتباع 
النصرانیة والمقاومة بضراوة. والقتال بعنف› والدفاع 
عن الكنيسة بشدة لانهم لم یعرفوا شیئا عن الاسلام إلا 
من خلال ما يبه البطارقة والرهبان وکلها آکاذیب وآباطیل 


۹ 


خوفاً على مصالحهم وشھواتھم . 

واستمرٌ الصراع عدة قرونء ثم هدأ القتال» ولكن لم 
يتوقف الکذب» ونشر الأباطيل والافتراءات من قبل سدنة 
الكنيسة» غير أن من يُفكر من النصارى» ويترك شائعات 
الرهبان لا يلبث أن يهتدي ویسلم وجهه لله. وهذا ما 
يجعل الكنيسة تزيد من الأكاذيب» وتعمل على الحيلولة 
بين أتباعها وبين التعرّف على الاسلام» خوفاً من اندفاع 
رعيتها جميعا نحو الإسلام» دين الفطرة والعلم. 


ومع الزمن انضرف بعض المسلمین عن دينهم الذي 
هو سبب عزّتهم فضعف آمرهی فانفلت النصارى نحو 
ديار الاسلام کالوحوش الکاسرة بقيادة رهبانهم فعاثوا 
الفساد. وآهلکوا الزرع والضرع وارتکبوا آبشع الجرائم 
وأقذر المنکرات الأمر الذي ينم عن حقدء لا تعرفه 
الأديان» وتنكره أدنى المستويات البشرية» حتى ثاب 
بعض المسلمین إلى رشدهم فجمعوا كلمة من استطاعواء 
وألقوا بالصليبيين خارج ديار الإسلام . 

غير أن النصرانية استمرّت فى أحقادها يدفعها سدنة 
الکنیسة والرهبان ويشحنها فد رجال الدين النصارى 
حرصاً على مصالحهم . وتعاونوا مع اليهودء بل اتخذوهم 
رأساً لمخالبهم.. واتخذ اليهود كذلك النصارى وسيلة 
لتحقيق أهدافهم بصفتهم أقل عذداء ولا شوكة لهم سوى 


۷۰ 


المكر والخداعء والمتاجرة بالنساء والمحرّمات» وهذا 
ليس غريباً فبعضهم أولياء بعض كما أخبرنا الله 
عر وجل : ® يناما الین منوا لا سدوا اليهود و 
ره بطم ويه بعض ومن يولم تک َنم 7 ل ا 

دى تم ابیت (ی)۳؟. 


پوس و عن سی من ور ريون آغداء 
الاسلام الیهود والنصاری من جهة أخرى وتمکن الکفار 
بالخداع من إحراز السيطرة على آجزاء من ديار الإسلام» 
فعملوا على السلب والنهب. واغتصاب الأملاك وفي 
الوقت نفسه عملوا على تطبیق مناهجهم في محاولة بت 
الشكوك في الاسلام واصطفاء أعوانٍ لهم من أصحاب 
الشهوات والمصالح وعبدة المال ليكونوا أعواناً لهم في 
تطبيق مناهجهم على المسلمین: وقد کتب لهم النجاح 
لضعف المسلمین» فألغوا الخلافة» وسلطوا آعوانهم 
کی بالامت» وسیّرت حسب قوانین وضعية 2 تخالف 
شرع اللہ وهذا في کثیر من الأمصار الاسلامية. بل تسلق 
السلم بعض رجالات الیهود للهدم من الداخل والتعمية 
على عامة المسلمین. ولا یزال هوّلاء الاعداء یقاتلون 
المسلمین بمختلف الوسائل والاسالیب ولا یلو علوي 


(۱) المائدة: ۵۱. 


۷۱ 


ولا يرضى اليهود والنصارى بھدنة أو جوار أو سلام 
۔ حسب زعمهم - أو زعم آعوانهم ولكن يريدون القضاء 
على الإسلام ما بإبادة أهله وإما بردّهم عن دينهم إن 
استطاعواء ومهما ادّعى أعوانهم. أو ردّدت وسائل 
مجر و رو وروی ون رون 

عَنكَ ود ولا اس حى تیم یلم کل اک هی ال هو 

فا وی کت افرشم بن لبك 2 ية ير ت ما لك من 
اکر ین و ول بر 4 ولکنهم يُحاولون المکر 
والمخادعة فیْظهرون غير ما پبطنون» ویعملون على 
المخاتلة بالکلام اللین» والمجاملة بالحدیث العذب كي 
يصدقهم السام ویرکنِ إلى ور المغقل رن ی 


س2 سم ۴ 20 و 7 َع أهرا. 4 هم واحد رهم آن دنو مورک 
0 سو رت سے ہہ ہے 2 35 24 1 
عن بعض مآ أل الله ایک فان ولأ نتم آنا برد اللہ أن 


چو ہے 


و ہو ہے 2ي ہے ص کر (۳( 
بصم عض دوم ون كثيرا من لتاس لَمَسِفُونَ ل4 . 


كت لا يرقا فيكم إلا ولا 


۱۲۰ البقرة: ۲۱۷. (۲) البقرة:‎ )١( 
۹ المائدة:‎ )۳( 


۷۳۲ 


۶ ور 


0 برشوتک ا أفوههمٌ 27 | وڪره فیتورک 
249 . 
الديانات الأخرى : 


هناك ديانات ثانية غير اليهودية والنصرانية تقوم 
على الشرك والوثنیات وإن كانت في الواقع لا تختلف 
كثيراً عن اليهود والنصارى فالشرك واحد سواء عبد فيه 
البشر أم البقر أم الشجر أم الحجرء والوثنيات واحدة 
ما دامت العبادة لغير الله وما دامت تطبّق مناهج غير 
شرع الله. بل إن اليهود والنصارى قد وقفوا إلى جانب 
المشركين والوثنيين منذ ظهور الإسلام إلى هذا الیوم 
وسيبقون إلى جانبهم حتى تقوم الساعة لأن الكفر ملة 
واحدة» ولأن الحقد ضد الوب دم يأكل قلوب 
الجميع› ولان بعضهم كولى عضا ويقفون ا 
2 الصف المعادي للإسلام . ولعلنا نذکر الآن جواب 
اليهود عندما سألهم مشرکو فریش : 0 7 
دين محمد؟ فأجابوا: ؛ بل دینکم واج تر 


0 


چو ےے 4 7 ۳ و م سکس مر راس ۶ عر سر 27 وم د سر مھ 
© کیت ان لم لل وسن ن اک كن دم 
)١(‏ التوبة: ۸ 


يبا 2”4©9. ونذكر تحريض النصارى للمغول 
للهجوم على ديار الاسلام» وإرسال الفتيات الجميلات 
إلى بلاط جنكيز خان ليقمن بهذه المهمّة. وكانت 
زوجة هولاكو نصرانية وتحرّضه باستمرار على 
الإسلام» وكان الرهبان النصارى يجوبون البلاد التي 
تخضع لسيطرة المغول بكل حور وكانت زوجة 
آبا قاخان بن هولاكو نصرانية أیضاً وهي ابنة إمبراطور 

وعندما علا شأن النصارى بمعرفة طرق الملاحة 
واحتلال أراض واسعةٍ في أمريكاء وإفريقية وآسيا وقفوا 
في كل منطقةٍ سيطروا عليها إلى جانب الوثنيين ضدً 
المسلمین» وتعاونوا مع المشركين ضدّ أهل الایمان 
وتولوا آمرهم» وكانوا صفأ واحدا» ولیس هذا بالغريب 
فجميعهم من الکفارء وان ادعوا أنهم يعبدون اللہ وأن 
ديانتهم سماویةء والواقع أنهم يعبدون بشرا لوَقَاليی 
آلیهود عر ا الو وَمَالتِ ای الْمَسِيحُ ات الله 
ديلت رلم يتريد ينيزت کول الین كيرا ين 
الوثنية لا تزال تعشعش في کناتسهم. فالتمائیل 
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والصورء والصلبان تملؤهاء فهي إذن تقوم على الشرك 
والوثنیات كمثيلاتها التي تنتشر في جنوب شرقي آسیا من 
بوذية» وهندوسية» وکونفوشية» وشنتوية» وتلك التي 
تنتشر في غابات إفريقية» والبرازيل» وجنوب شرقي 
آسیاء فجميعها دياناث شرك ووثنية وان اذعى اليهوذ 
والنصارى أنهم يعبدون الله. وإلا فما هي غبادتهم لله 
والوقوف إلى جانب المشركين والوثنيين على مدی 
مراحل التاريخ منذ ظهور الإسلام إلى اليوم وإلى ما بعد 
اليوم ۔ والله أعلم ‏ والوقوف بالدعم» والتأییدء والعمل 
معا ضد الإسلام» وضد عبادة الله الواحد الأحد. 


ويقف اليهود والنصارى ضد الإسلام إلى جانب 
الفرق الضالة والتي ت تقوم أيضاً على عبادة مخلوق يزعمون 
آن له طبيعةّ اف فیة اون ويعبدونه من دون الله. فهذه 
الدیانات كلها باستثناء الاسلام -» والفرق الضالة جمیعها 
تقف صفا واحدا ضذ التوحيد» وضد عبادة ال ترد 
شرعه وتضع مناهج تخالف منهج ال وان ادعی 
بعضها أنه يعبد الله بل وان زعمت الفرق آنها تمّت إلى 
الإسلام بصل وهذا ليس بصحيح» وما هذا الزعم إلا 
لأنها تعيش وسط مجتمع إسلامي فإذا ما ابتعدت عنه 
أعلنت حقيقتهاء وأنكرت صلتها بالإسلام. والحقيقة أنها 
قامت على أساس الكفر من الأساس» ومن بداية الأمرء 


Vo 


فعبادة مخلوق؛ وجعل شريك لله كفر صریح؛ ولا يمكن 
أن يرجع أصحابه إلى صفاء در والوحدانية ٭سحم 
قل کا له نو كرا ۳66 

رذ هؤلاء شرع الله» وحاربوه أشد المحاربة» وتبدو 
اليوم واضحة تمام الوضوح في كل تصرفِ؛ وفي كل 
ساحة يمكن أن يعلو فیه شان: المسلمین» وهذا الرد 
حسداً من عند آنفسهم کالیهود؛ وتعا لمصالحهم الدنيوية 
من الاستکبار» والاقتصاد. والشهوة. والتسلط عند 
اليهود» والتصاری. والدیانات الوثنية الأخری» والفرق 
الضالة. وتقف هذه كلها معاً ضد الاسلام» وتدفع أو 
تجر آتباعها جرا بالدعایةء والأکاذیب والأباطیل ولذا 
ما انفلت بعضهم من هذا الاطار وأعمل عقله» وفکر 
وجد نفسه مسلماء وهذا ما يحدث بین الآونة والأخرى. 


(۱) الإسراء: "57. 
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اللصتل الرابةغ 
الف ان 


النفاق إظهار شيءٍ وإخفاء غيره. وفي الشريعة 
إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. ولم يكن في المجتمع 
المکی عند ظهور الاسلام نفاق» حیث لم کی 
للمسلمین قوة یخشاها آحد فيُظهر الاسلام خوفا من 
قوة آتباعه» أو في سبیل الحصول على منفعة منهم إذ 
علیها. ولکن كان المجتمع فریقین: فریق مومن آقبل 
على الاسلام بإیمانِ صادق ويقين جازم يُعلن ذلك 
صراحة بل وباستعلاء» لا يخشى أحداً الا اف لا 
یخاف طاغية ولا يهاب صاحب نفوذ ولا يُبالي بالدنیا 
وإغراءاتهاء ولا يطلب منها إلا ما يُؤمّن الہ ویحفظ 
كرامته» لذا كان فوق الدنيا وخطامهاء وهو ما يسعى 
إليه الفريق الثاني فهو فوقهم. آما الفريق الاخر فهو من 
أصحاب النفوذ والمال» ومن المتسلطين وقد رفض 
الدعوة وآثر الحياة الفانیةء وخضع لمغريات الدنيا 
ومفاتنها فحرص على الزعامة» وجني المال» واستعباد 


۷ 


الناس» ونيل الشهوات. فأعمى ذلك قلبه» وأصمٌ 
أذنيه» وجعل على عينيه غشاوث. فرذ شرع اللہ وأضله 
هواه؛ وبالتالي أجبر الذين استطاع إخضاعهم على البعد 
عن رو ولا یمکن أن یکون مسلم منافقاً یت زلف 
للطغاة أو یتوذد لمن اج الدنیا إذ لا يريد من ذلك 
شِيئاً أو يُنافق للحصول على شهرة آو متاع حيث پايي 
عليه دینه. ولا یقبل ذلك من مسلم؛ ان يرفض 
النفاق» ولا یجید التزلف. ولا یُحسن الرياء. 


اي المدينة | 


ہس وو دون ک0 یمه 


كعبدالله بن ۳ بن ات 5 آمل المراكز 8 
مكانتهم كالجدٌ بن قيس فأظهروا الإسلام وأبطنوا 
لكفرء وكانوا في الحقيقة عونا لكفار آهل الکتاب 
لم لتاس من ۳3۹ م بل وبالیور لآير وما هم 
مامي يو أله ال ٤َامَیُرا‏ 2 مو ال 
ا 7 تیه وج في لوبهم تم سوم 71 
وَلْهُمْ عذاب لیم يما گر کون ذا فيل 


الِب عمئوا قالوا ءَامَنَا وڌا عَلَوَا ال سَيَطِبِيْ تلا إِنّ 
مک إِنَمَا ھن یرود لیا . ونلاحظ أن الآيات 
التي تتحدّث عن النفاق والمنافقين هي آیات مدنية على أن 
الایات المكية تخلو من ذكر المنافقين لعدم وجودهم في 
المجتمم لمکي في بدایة الدعوة. ولم يكن باستطاعة 
المنافقین تيان حقیقتهم لقوة المسلمین حیث لم یکن 
کی الله كله ومن , آخبره عنهم وهو 
حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه» أو من كان ظاهر النفاق 
بتصر فاته وأثواله کعبدالله بن ا بن سلول. 

وعندما ضعف شأن سر سس عد كثر 
الذين يتظاهرون بالإسلام بل كان بعضهم من من أهل الکتاب 
وخاصة اليهود والمجوس ليعملوا على التهديم من 
الداخل» وربما أدخلوا أفکاراً غريبة على الاسلام تحت 
أسماء متنوعة کالزھدء والتصوّفء أو التشيّع والدعوة لآل 
البيت» وربما اتخذوا نسباً يصل بهم إلى الصحابة أو إلى 
قرابة رسول الله كلِيةِ. ومع ذلك لم يستطع أحد منهم 
الخروج عن الإسلام أو إظهار بعض الأفكار المخالفة 
وذلك لأنه كانت لا تزال في الاسلام بقية من قوة رهب 
أمثال هؤلاء» كما أن الوعي الإسلامي كان على حالة 
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يمكن أن يسكت هؤلاء المنافقين الذين يتظاهرون 
بالإسلام» ويعملون على الهدم من الداخلء ولكن وجد 
أيضاً من المسلمين المغقّلین الذين أثرت فيهم مثل هذه 
الأباطيل فانحرفوا عن جادة الحق . 


ولکن عندما تمکن النصارى من التسلط على أجزاء 
واسعة من ديار الاسلام» وتحکموا بأهلها. وصار لهم 
نفوذ کبیر سواء آکانوا هم آصحاب السلطة مباشرة آم 
یمتلهم في ذلك آعوان لهم من آهل الاقلیم» يرون رأيهم 
فهم کار ولکن یظهرون الاسلام لانهم یعیشون وسط 
مجتمع اسلامي» الذي يشكل غالبية سکان الا قلیم فان 
آظهروا الکفر تخلت عنهم الرعية فسقطواء لذا یظهرون 
الاسلام وينكرون ارتباطهم بالکفار» أو تمثيلهی أو التقيّد 
بافکارهم وتعالیمهم. أو الأخذ بمنهجهم وأسلوب 
حياتهم. فهم إذن منافقون. ولیس النفاق مرتبة دون الکفر 
بل العکس فالکفر إنكار وجحود ومال صاحبه إلى النار 
دون شك. والکافر یعلن کفره صراحة» ويبدي عداوته 
و ومواقفه رووا من قبل» والمسلمون يأخذون 
حذرهم منه» ویتوقعون منه الهجوم» والغدرء وكل 
خصومف أما المنافق فلا يعرفون موقفه إذ يظهر اللين» 
والکلام العذب. والتأييد ثم إذا به یغدر فيأتيهم الخطر 
من حیث لا یتوقعون. لذا كان المنافق آشذ نکاية 


۸۰ 


وخطره آشد» وربما کان سبب هزيمة المسلمین في 
المیدانء أو عوناً للأعداء في أحلك الظروف؛ ومن هنا 
كانت عقوبته في الآخرة أقسى فهو في الدرك الأسفل من 
النار لل ین فى ار الاسکل من ار ون ید لهم 
تھی یڑا 46 . وهناك ثلاثة أنواع من النفاق: 


۱ - المنافقون صراحة: 


وهم الذین یرون شرع اللہ ویرفضونه صراحة لأن 
حياة الکافرین قد بهرتهم فانطلقوا وراء‌ها یعملون على 
ممارستها. وتقلید أهلهاء إذ آغرتهم بمعطیاتها المادیة 
وبأسلوبها البهيمي ورأوا أنهم يستطيعون تأمین شهواتهم 
بسهولةٍ فيهاء ويمكنهم أن يرعوا بأعراض الناس بیسر 
تحت شعار الحرية التي تُطلقها تلك الحياة. كما يأملون 
أن یکونوا موقع اختیار الکافرین لیسلموهم السلطة ما 
داموا يأخذون برأيهم» وینهجون منهجهم. ویسیرون على 
دربهی وهذا ما يريده الکقار ممن یسعون له ليْمتّلهم في 
ديار الاسلام کصاحب مکانة لتطبیق منهجهم في الاقالیم 
التي یحکمونها. وکلما آظهروا هذا صراحة» وزاودوا 
على ذلك كان آملهم آکبر» وحلمهم آوسع في الارتقاء 
والوصول إلی آخر درجات السلم. لذا فهم إذا التقوا مع 
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سادتهم الکفار أعلنوا أن الاسلام لا یصلح لحياة الیوم 
ولا يتفق مع الحياة المعاصرة التي بلغت فيها الحضارة 
شأوا بعيداء والإسلام يتفق مع الحياة البدوية» والمعيشة 
البدائية» وقد تطوّرت الأساليب» وتعدّدت الوسائل وهذا 
من غير شك كفر بواح. 


وهؤلاء المنافقون يعيشون ضمن مجتمعاتٍ 
إسلامية» ولا يمكنهم إعلان كفرهم خوفاً من قتلهم أو 
نبذهم على الأقل فيخسرون كل ما يعملون من أجله 
من زعامة» ويفقدون کل ما يدغدغ أحلامهم من رفعة 
لذا یذعون أنهم مسلمون مؤمنون» ومن هو الذي 
يستطيع أن يُنكر عليهم إسلامهم؟ ومن الذي يمكنه أن 
رو اس اہو بای ياي ياو 
5 ولكنهم في الوقت نفسه يقفون ضد کل عمل 
باب وینتقدون کل حجم إسلامي. وينحازون إلى 
ا کل فکر معاد. وتا اانا ئن نت بعضص 
الصلاة لی أو العيد زيادة فى المکر والنفاق» کی 
ارا عو اي اف ولم او أن الاي 
أيام رسول الله چا کانوا يقفون في الصفوف الأولى 
في الصلاة إذ المهم هو الإيمان وهو ما یستفر في 
القلبء وما تُصدّقه الجوارح. فلا يكفي القول فان الله 
وحده هو الذي یعلم ما في السراثر» كما لا يكفي 


۸۲ 


عمل الجوارح إن کان الإيمان قولاً مرجرجاً لا يثبت 
کک 


ويصعب على هؤلاء المنافقين أن يعطوا أنفسهم 
ہی تو جو ا ل 
#وَإدًا لهأ یر اممو ١‏ ما ءامنا وڏا حا ای 9 
قا إن مک 5 و و سا وء مه ون وج و کے 
یدعون أنهم يتبعول الع وأن العلم لا يتعارض 
الدین ذلك قولهم بأفواههم واللّه يشهد إنهم لکاذبون 
فهم يُطلقون على آنفسهم اسم (العلمانيون)» ويُطلقون 
على آتباعهم وآعوانهم إشاعة مذا الاسم رغم أن كلمة 
علمانية تعني (غير الدینیة) وذلك أن هذا اللفظ قد شاع 
في آوربا وانتشر في العصر الذي يُسمّونه عصر النهضة 
الکنيسة وثانيهما العلمانو ۵ ۳ ی یأخذون 7 
أو المتدینون؛ وغیر المتدینین ‏ وهکذا فالعلمانية هی 
الاتجاه المعادي للدين ذ في الغرب صراحة . 
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لقد سار أعداء الدين في ديار الإسلام على خطا 
أوربا النصرانية» وحملوا أفكارها نفسهاء على الرغم من 
أن الإسلام لا تعارض أبداً بينه وبين العلم» ولكن كفرا 
بالاسلام ومُعاداۃًء وان لم يجرؤوا على ذلك» وآصروا 
على أنه لا فرق بين الإسلام والنصرانية فكلاهما دینء 
وما ذلك بالجهل بل کفراً وعداوةًء وحملوا اسم العلمانية 
تقليداً إمعاناً بالكفر. فالذين یُسمَون أنفسهم علمانيين في 
ديار الإسلام في رأس قائمة النفاقء والمنافقون في الدرك 
الأسفل من النار لكفرهم الصر يح مع ادّعائهم بالإسلام 
وسط المجتمع الإسلامي نفاقا. 

فالعلمانيون يردّون شرع الله كفرأء ولا يرونه صالحا 
كمنهج للحياة» بل يرون صلاحية مناهج الكفار على 
اختلافها الاقتصادية» والسياسية والاجتماعية. 


5 أصحاب المصالح : 

من الذين ينتمون إلى الإسلام من لا يعرف شيئا 
عن إسلامه فإن كان ما يتفق مع مصالحه كان مسلماء 
ودافع عن دينه كأنه رجل ملتزم مؤمن بكل ما جاء في 
شرعه» وان كان ما یتعارض مع مصالحه رد الشرع 
شالت متعددة كأن 7 حسب هواه بعضص الأحكام 
بما ینسجم مع e‏ ويدافع تن و أن 
هذا هو الإسلام « اَفنُوْمنُونَ بِبَعْض الكتب وتکنروت 


۸٤ 


ےھے را ب 


سم .اج سس ہے م : سے 1 ۵ و وو ۰ 
بون کما ره عن یل للك نڪ الا ی في 
ص 4سا ع کرو کا و ز١یتٹےطے-‏ م ریا 2 1 6ھ ماري لد ہ 2 
N LN‏ 
عفر ےکا ملد اد والا لام لاسا یت 


حياةٍ متکامل يشمل نواحي الحياة جميعها من اقتصادِء 
واجتماع» وسياسة» وترتبط هذه النواحي بعضها مع 
بعض فإذا أهمل جانب أثر ذلك على بقية النواحيء 
كالآلة إذا وضعت فيها قطعة غيار ليست من أنموذجها 
بل من أنموذج آخر فإنها لا تسا ولا يستفاد منها 
شيء بل تصبح الآلة كلها غير صالحةء ولعل أكثر 
التشريعات فى الأمصار الإسلامية مستوردة من مصادر 
مختلفة؛ EE‏ أن النظام لا يتعارض مع الشرع 
الإسلامي» غير أن السوء يظهر واضحاء فيزعم 
المنافقون والذین في قلوبهم مرض أن النظام غیر 
صالح مع الحضارة المعاصرة» ویعطون آمثلة بنظام 
ذلك المصر الذي يضم قوانین شتی من مناهج 
مختلفة. وهذه مغالطات خطيرة. 


وهناك جماعات لا مبدأ له ولا فکن تلوبهم مع 
كل قائم بالام يُزِيّنون رأيه» ویدافعون عنه» ویذعون أن 
ما يسير عليه هو المصلحة فان الاسلام لا یمکن تطبیقه 
)١(‏ البقرة: ۸۵. 
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في هذه الأوقات إذ نزل لعصور خلت لم تكن فيها هذه 
المستجدات العلمية والتي يمكن الاستغناء بها عن التشريع 
الإسلامي». سو يجب رت لو بت نيه 
المكتسبات الحضارية المعاصرة» لذا لا يصلح الفقه 
الاسلامي في مثل هذه الایام أما في الوقت الذي جاء 
فيه فقد کان في القمةء وکان معجزةً في تلك الازمنة آما 
الیوم فلا. . . قاتلهم الله آئی یُوّفکون على هذا النفاق 
والکفر . 


واذا آراد الله وجاء وضع آخر یناقض الأول تماما 
استدار آصحاب المصالح معه. وآصبحوا معه كما کانوا 
مع سابقه سعیا وراء منافعهم من مراکز ومکاسب» وربما 
وجدوا لانفسهم مُبزرات بادّعاءات» آنهم کانوا مخطئین 
إذ أن هناك أموراً لم یکونوا يعرفونهاء أو وقع خطأء 
وكلام غير مقبول بصورةٍ عامةٍ ليس فيه سوى إيجاد مبرر 
لسلوكهم أو حرج لتحولهم . 

ويندرج مع هذا الصنف بعض الذين يتزييون بزي 
العلم أو يحملونه للتكسّبء وربما يُجيدونه حديثاء 
ولكن لا يحسنون العمل به» وقد يعرفونه علماء 
ویتقنونه عبادة غير أن مصالحهم أو حبّهم المنزلة تجعل 
على عيونهم غشاوۃً فتعمى عن رؤية الباطل فتراه حقا 
حيث لا تنظر بمنظار الإيمان بل بمنظار المصلحة؛ 


۸٦ 


ويعرف هؤلاء من خلال سلوکھم؛ وهناك من يتصيّدهم 
ليصطاد بهم فيرفعهم ليُغرّر بهم الآخرين» وليجعل لنفسه 
دعايةع ولیبزر قيامه» وليحصل على التأييد ما دام قد 
وُفق بمن يُفتي له بما يريد» وليُعطي الأحكام بصحة 
أحكام سيّده. فقد سمعنا من قال لأولياء نعمته أن 
عهدهم امتداد للعهد الراشدي» ومن شه سيّده بأبي بكر 
الصدیق» رضي الله عنهء ومن زعم أن أموات مولاه 
يرفلون بنعيم الجنة و... ويحصل هؤلاء المنافقون 
مقابل ذلك على المنصب الرفيع والدعاية الواسعة حتى 
لا يُسمع بأحدٍ سواهم إلا من كان على شاكلتهم. 
هؤلاء قد رضوا الدنيّة حيث ليس لديهم عزة المؤمن 
فقبلوا أن يكونوا خدماً لسادتهم يُعطونهم الأحكام حسبما 


پریدود . 


لم يرفض هؤلاء شرع الله ولم پردوه وانما 
الذنوب» وربما كان أشدّ خطراً في الدنيا من المنافقين في 
صدر الإسلامء فأولئك کانوا منافقين خوفاً من القتل إن 
أعلنوا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام» أي ارتذواء فالحکم 
فيهم القتل» أو خشية من السبي إن لم يكونوا مسلمين 
فيُظهرون الإسلام دون أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم. 


۸۷ 


وذلك خوفاً من العذاب العاجل فی الدنیاء ولكن العذاب 


الأليم ينتظرهم في الآخرة فهم مخلدون في النار إذ أن 
نفاقهم اعتقادي . 


-٣‏ المتزلفون: 
وأكثرهم من عامة الناس» فهم کالسوائم» لا یتزلفون 
من أجل مناصب علیا إذ لیسوا أهلاء ولکن إن أعطوا لا 
یتمنعون» وقد یرفعون إلى هذه المناصب من غير 
استحقاق وذلك عندما يريد الطغاة الهدم والفساد فان من 
أبشع أنواع التخريب عندما يتولى المراتب غير أهلهاء 
ويُسلم الناس غير اختصاصاتهم» فيفرحون بما أعطوا ولا 

یدرون أنهم يسيرون في طريق الخراب. 

ويذعي هؤلاء آنهم يريدون السلامة» ولا يرغبون في 
الفتنة فينضوون في تنظيم الطاغية ويزاودون آمام قادتهم. 
ویذعون الإخلاص في أعمالهمء والصدق في أقوالھمء 
وأنهم من أعوان النظام العسكري القائم» وأنهم یضخون 
في سبيله» ويفدونه بدمائهم ولکن إذا التقوا بآخرين 
زعموا أمامهم أنهم غير مؤمنين بهذه المبادىء المطروحت 
ولكنهم يُجاملون خوفاً من أن ينالهم أذى» وليمكنهم من 
مساعدة غيرهم» وكي لا يفسحوا المجال للمفسدين أن 
يحلوا محلهم وحتى لا تكون فتنة والحقيقة أنهم في 
الفتنة قد سقطوا فهم من ناحية یتکلمون أمام أعوان الطغاة 


۸۸ 


بکلام خاص وات يبدو عليه التأیید ويتحدثون أمام 
الآخرين بکلام ٿان وأسلوب يباين الأول» وهم في هذا 
منافقون نفاقاً علمياً» ومن ناحیةِ ثانية فهم قد سقطوا في 
الفتنة 9 الطغاة يتخذون مواقفھم من تایید ملاء بل لم 
بهذا فا آن 0 أعوان فرعون وهامان وقارون. 


یستطیعون أن یلعبوا على الطرفین فیّداهنون الطاغية من 
جوز و وت رون امععین بل وعی 
صداقتهم معهم ویعتقدون أنهم لا یخالفون دينهم 
دون واجباتهی وبذا فهم یحسنون صنعاً فقل آمثالهم 
في الذکاء والقدرات على الجمع بين النقائض» ولکن هل 
المنافقون إلا من هذا النوع وهذا هو عملهم «فل هَل 
تا اخسن عملا 9 2 صل سم في یرو ایا وم 
شآ یه شتا (6 ارک ال گرا عفد زو 


مر وسيم قرو 


لکیہ یت الهم فلا تیم او کو وم مه وا و 4 . 

ويصل الخطأ بكثير من هؤلاء إلى أنهم يظئون 
أنفسهم أن يعملون عند الطاغوت» وأنهم أجراء عنده أو 
خدم وهو سیّدهم وهم تبعاً له وحسب آوامره ولا 
(۱) الكهف: ۱۰۳ ۱۰۵. 


۸۹ 


يمكنهم مخالفته» وما يُعطى لهم إنما هو منه» ما دام 
الامر بيده حسب تصورهم - وآنهم یحدموبه ولا 
یخدمون الأمَة والمال ماله لا مال اللہ والرزق مله 
وليس من الہ وما یٔقذمه منّةَ ومكرمة» وليس لهم من 
حق فيما ينالونه. وهذا هو الضلال اذ يأخذون شرع 
وان ادّعی أنه لا یخالف شرع الله وأنه برأي الامة 
والحقیقة أن هولاء یرون شرع الله» فالامة ليست مخولة 
بوضع شرع ولیس لأحد آن يدعي دلك ‏ فالشرع هو ما 

فالمنافقون رر المختلفة هو رکائز سيطرة 
الطواغیت» وقواعد سلطانهم وعلی اکتانیم يقومون. 
بهم يقاتلون. وهم سيوفهم المغمدة آحیانا والمشرعة 
اجا ویستمدون من تأييدهم الظلمء وباسمهم 
يستعبدون الرعية . ويدعي المنافقون بعد هذا أنهم بعيدون 
عن الطغاة ولا علاقة لهم بهم. والواقع أنه لولا النفاق 
لما استقرٌ لطاغية سلطان» ولا توطد وضع لمستبد. 

هناك آفر اد طیّبون حسب الظاهر ویٔظنْ بهم خیرأء 
وربما كان بعضهم من أهل العلی وهم فعلا بعيدون عن 
الطغاة. ولكن يبدو والله أعلم ‏ أن للنفس عندهم ا 

۹ ۰ 


ولهذا لم يقدمهم الناس ولم يسر وراءھم الشباب» وهذا 
ما يحز في نفوسهم حيث يعيشون على الهامش رغم 
علمهم المعروف؛ أو وضعهم المرموق؛ لذا فهم ينتقدون 
العمل الإسلامي» فيُضخمون من أخطائه» ويزيدون من 
هفواته» ویتکلمون في المحافل باستمرار عن عدم جدوى 
العمل» ويتحدثون في المجالس عن ضعف الإسلاميين 
كأنهم يريدون إبراز شخصياتهم. وهؤلاء وإن لم يكونوا 
من المنافقين إلا أنهم انهزاميون يُخذلون الناس عن تأييد 
الحق بانتقاد آهله» ویدعمون الطغاة بالهجوم على أنصار 
الإسلام» فهم ردء لأهل الباطل؛ وان لم يكونوا من 
أعوانهم . 

والأصل في هؤلاء الانهزاميين ما داموا ممن يُظنَ 
بهم يوا أن یکونوا من الناصحين للذين يعملون 
للإسلام» يُحاولون تسديد خطاهم» یوجهونهم إن 
قصرواء ویدعمونهم إن احتاجواء وينصرونهم عند 
الأزمات بالأخذ على أيديهم بالنصح» ورذهم عن غيّهم 
إن ساروا فى طريقه من غير قصد. ودون نيَةِ سيئة ولكن 
أخطأوا في الاجتهاد ‏ والله أعلم -. 


۹۱ 


الج ل امش امش 
ال 5 مون 


تتخبط البشرية الیوم في الفوضی» وتتمرّغ في الوحل 
فهي في شغل شاغل لعلو بعض دولها على بعض. 
ولسيطرة قویّها علی موارد ضعیفها؛ ولتغلب صاحب 
الامکانات على من لا إمكانات له ولاجبار صغیرها 
للدوران في فلك کبیرها» ولجعل بعضها سوقاً لمنتجات 
بعضها الآخرء وإرغامه على المشتریات من صناعته حتی 
ولو لم يكن بحاجة ماسة إليهاء وذلك من أجل استمرار 
المعامل على الانتاج والالات على الدوران» هذا بالنسبة 
إلى الدول» وبالنسبة للافراد فمن أجل تسلط آفراد على 
قلیم, لتتفیذ مخططات وتحکم آخرین بالمجتمعات لکہ 
أفواه أتاس تفتح › وفتل أفراد تعارض؛ ولطفيان رؤوس 
آموال على مناطق م ورام أكيرة ساد عت 
أولئك المتخمین» ولتحقیق مصالح وتأمین شهوات. 
وعاش فى ركاب 7 الدول وأحضان آولئك الاشخاص 
اتباع منافقون ا ححرت بحمد سادتهم الطواغیت: 
ویرفضون کل شيء سوی آوامرهم وقوانینهم رغبة في 

۹۲ 


الحصول على بعض المنافع والوصول إلى مكاسب کل 
حسب مستواه أو حسب المكان الذي يضع نفسه فيه إما 
لذ تاها أن جيرا گنا أو حكادما اس ان حداف ساسا 


ولهذا كله رد الطواغيت والمنافقون والأجراء 
شرع الله » منهم من رذه استکباراً فى الأرض وعناداء 
ومنهم من رده اتباعا للهوى ووفقا لمصالحه» ومنهم من 
رده حسداً من عند نفسه» وعصية لعقيدته المنحرفة 
وأفكاره الضالةف ومنهم من رده نفاقاً 07 ونتيجه هذا 
الرد فقد وضع كل مجتمع لنفسه شرعا حسب هواه يسير 
بموجبه » تع وو الحین وا لاخ سينا بش طاغوت؛ 
أو حين يرى رأيا یکون مناسباً لمصالحه بصورة آکبر أو 
حمق شهواته بشکل أفضل» أو یمن سیطرته وفرض 
سلطانه بوضم آقوی» وهکذا تتبذل شرائع البشر 
باستمرار» وتتغيّر قوانینهم بشکل دائم. ویعیش الناس في 
ول ها ہمت عور كه ولا ما یرد عن نفسه غائلة البرد» 
وبينهم المتخم الذي يبذر من غير قیدٍِء ويعطي للفجور 
دون حد بینهم الضعيف الذي تسحقه آلة الطاغوت 
وتطحنه الأحداث وبینهم القوي المتغطرس الذي یُجرّب 


علیهم الطواغیت . 


۹۳ 


وعلا الوضیع وارتفع وسطا اللص ویر وتساط 
النذل وتكبرهء وتحکم الدلیل وتجبر وسكت العالم 
قهرل وحنع العزیز قسرل وتغيرت المفاهيم»› وتبذلت 
المقاییس» وقلبت القیم وذلك نتيجة رد التشریم 
الإلهى. والاحتكام الین قوانین وضعها التي حسب 
أشاروا بمبادئها على أتباعهم والمنافقين والمنتفعین 
وكى يتخلص الذين ينتمون إلى الإسلام من انتقادات 
المسلمين الملتزمين اتخذوا مبادىء هيئة الأمم شرعا 
لهم من دون الله يُتاجرون بهاء ویهند الأقوياء بها 
الضعفاء» والمتسلطون المحگومین» وجعلوا من 
لفرض ما يريدون. 


وفى هذا الوقت رد فيه أصحاب الديانات الوثنية من 
عنصرية ودولية شرع الله عصبیت واستکبار وهوئ. 
ولت + وتبعهم في ذلك المنافقون وأصحاب المصالح 
والشهوات. والذين يظاهرونهم من الذين ينتمون إلى 
الإسلام في هذا الوقت بالذات استمسك بالعروة الوثقى فئة 
من المسلمين إيماناً ويقينأء فقبلوا شرع الله والتزموا به 
وليس بيدهم شيء من الأمرء ودعوا الناس بالرجوع 

۹٤ 


إلى اللهء والتفكير بخالقھمء ومصيرهم الذي سيؤلون لیف 
وثبتوا على مواقفهم . 

ولما كان المؤمنون فئة قليلة» ولكن بيدهم الحقّء 
ومعهم الحجّة الدامغةء والبيّنة الواضحة وخاصة بالنسبة 
إلى الذين ينتمون إلى الاسلام. ولديهم شيء من 
المعودة» مو في مجتمع مسلم يمكنه أن يسمع 
من المؤمنين وينقاد (لیهم» بل فيما إذا وصلت دعوة 
المؤمنين سليمة صافية صادقة مخلصة إذا وصلت إلى 
مسامع أصحاب الديانات الأخرى أجابها أصحاب العقول 
وآمنواء واستجابوا لنداءات الحق» وأسلموا لله وعندها 
تنهار عروش الطواغیت» وتتهاوى قصور الفراعنة» وتزول 
أركان الرأسمالية» وتختفي دعوات الصعاليك 
الاشتراكيين) ویحرم رجال المصالح من منافعھم وينتهي 
الظلم والاستبداد» ويفقد أهل الشهوات تلذذهم بالرعي 
في أعراض الآخرين والتمرّغ في آوحال الرذيلة لذا هبّ 
هؤلاء جميعاً مذعورين ووججهوا سهامهم المسمومة إلى 
المسلمین وأخذوا بإطلاق النار من غير وعى نفسياء 
إعلامیاء وفتک ودعاية» وزور وکنب ومغالطات من 
الجبهات جميعهاء ومن الاعداء كلهم . 


آما المسلمون الملتزمون فهذا آمر متوقع لدیهم إذ 
عرفوا هذا مما عاناه رسول اللہ كل وأصحابه الکرام من 


و۹ 


مشركي العرب؛ ومن أتباع اليهودية والنصرانية» ومن 
المنافقين» ومن الذين يُظاهرون الأعداء على المسلمين» 
ومن المرجفين والذين في قلوبهم مرض؛ وكما صبر 
المسلمون الأوائل فإن المسلمين الملتزمين اليوم عندهم 
استعداد على الصبرء والتحمّل» والمقاومة حتى يأتي 
نصر الله. وأما المسلمون العاديون والذين عندهم غفلة 
فلا يعرفون كيد الأعداء. ومكر الكفارء وليس لديهم 
خبرة بالمخططات الدولية التي توضع للنيلء ولا 
بالمؤامرات التي تحاك ضذّھم؛ ولا بوسائل الإعلام 
الموجّهة. ولا بأعوان الأعداء المندسّين بين الصفوف؛ 
وهم من بني جلدتنا ولا بأتباع الديانات الذين یتظاهرون» 
ويعملون على الهدم من الداخل» وقد تمکنوا في بعض 
المواقع من الوصول إلى أعلى درجات السلم. لذا فهؤلاء 
المغمّلون قد يسقطون في فخ الاعداء» وهم لا یدرون 
فيصدقون ما يُشاع ضد إخوانهم المسلمین؛ ويقبلون ما 
تذيعه وسائل الاعلام الموجّهة فلا يرون أنفسهم إلا وهم 
ينتقدون إخوانهم من غير علمء وينقلون ما يريده الأعداء 
دون معرفة. ویری المسلمون الملتزمون فبا آن سهام 
إخوانهم قد وُجُھت إليهم» وفتحت علیهم جبهة داخلية 
تعد من آشد الجبهات خطراً لأنه لم يكن محسوب لها 
حساباًء وهی من داخل الصف بل لأن الظنّ بها أن تکون 
إلى جانب المومنین فجاءت فجأةً إلى جانب خصومهم. 


۹٦ 


والواقع أن عامة المسلمین هم مجال الصراع بين المؤمنين 
سو بس بحم ی وهم علي در عن 
الإيمان ساسا وبين آعداء الإسلام الذين يستغلونهم 
لغفلتهم» فيشيعون وينشرون الأكاذيب ضد إخوانهم 
فيُصدقون. ومع ذلك فهؤلاء المسلمون من العامة 
يُستغلُون في بداية الام ویتخذون سلاحاً يُضرب بهم 
ويُستعملون دريئة ووقاية في أن الأعداء لا يُحاربون 
الإسلام ولا المسلمين وإنما پُحاربون جماعة واحدةً هم 
الجماعة السياسية» فإذا انتهوا منها ‏ لا سمح الله 
اتجهوا إلى العامة وفتحوا عليها النار لأنهم لا يريدون 
أن یروا من ينتمي إلى الإسلام أبدأء ولا يريدون أن 
يُعبد الله آبدا إذ لا يرغبون من أحدٍ أن يقف في وجه 
أهوائهم وشهواتهم وتسلطهم بل يتوقعون أن يخرج من 
هؤلاء العامة من ينتبه إلى دينه» ويعي واقعه» ويعرف 
حقيقته فيرجع إلى الدعوة» وتتضح عنده الرؤية» ويرجع 
يُقاتل أعداء الله الذين یرڈون شرعه. 


فاستغلال عامة المسلمين من قبل الأعداء أو إمكانية 
التفاهم بینهم مرحلة زمنية موقتة» محددة بالقضاء على 
الجماعة الإسلامية الواعية» أو بانتصارها وتمكنها من 
تبصرة العامة لمعرفة طريقهم التي يجب أن يسلكوهاء 
فيكونون إلى جانبهاء وتصبح الحرب صراحة بين 


۹۹۷ 


المؤمنین وبين الکافرین» ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنین سبیلا ونستنیر الطریق» وتتوضح الدرب» 
ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. 


وإعلان حرب الكفار على الجماعة الاسلامیة الواعية 
فيه مكر كبير وخبث عظيم يجب أن يدركه المسلمون» 
وهو تفرقة المسلمين أولاء وعزل الجانب السياسي من 
المنهج الإسلامي ثانياً بادعاء أن هذه جماعة سیاسیة ولا 
علاقة للإسلام بالسياسة لأنهم يريدون أن يكون الإسلام 
محصوراً فى جانب العبادات فقط؛ ولذا تعلو أصوات 
المارقین بعبارات محاربة تسییس الاسلام» وابعاد الدین 
عن السياسة» والمحافظة على صفائه» وهذه التصریحات 
التي تفوح منها رائحة الکفر» ویمکن الحکم علیها من 
النظر في التزام آصحابها بالاسلام وإضافة إلى هذا فان 
القضاء على النخبة الاسلامية الواعية وهي التي تحرّك 
المجتمع وتعمل على توعيته هو الهدف الاساسي في هذه 
الحربء وهو المخطط السياسي الاجرامي وهنا يجب أن 
نبّه ونکزّر دائماً أن الاسلام منهج 9 ہ1 
الحياة : الاجتماعية» والاقتصادیة» والسياسية» ولا ینحصر 
فى جانب واحد وهو العبادات كما پریده الاعداء» وعندما 
نلفظ الذین الاسلامي نقصد منهج الحياة كما آراده الله 
عبادة» ومعاملت وسلوکا واقتصادا» وسياسة. 


۹۸ 


والآن فما هو واجب المسلمين تجاه الواقع الذي 
يعيشونه» وتجاه المخططات التي توضع للقضاء عليهم. 
ومحاربتهم جماعةً إثر جماعة بدءاً بالدعاة الواعين 
لمنهجهم . إلى الذين يلونهم ثم يلونهم مستغلين الأكثر 
غفلة والجهلة الذين لا يعرفون من الإسلام سوى الانتماء 
إليه مع أصحاب المصالح وأتباع الشهوات بحكم انتمائهم 
الإسلام وادعائھم ذلك للمصلحة وللتغرير بالآخرين ثم 
هناك المتربّعون على آخر درجات السلم. وهناك واجبات 
فردية وأخرى جماعية. 


الواجبات الفردية : 


ويجب أن يعرف المسلم أن طريق الدعوة شاق 
وصعب» وعليه أن يتحمل ويصبرء وأن يحتسب ذلك 
عند اللہ حيث ينال الأجر العظیم ء وهل أعظم من الجنة 
اجرا ام يب أن تد ہوا الجکه ولما یایگم مَل الین 
لوا E Re E‏ یف 
سول وَالَدِنَ امنوأ مع می صر الو آلا ان تسر الله غَرتُ 
(4©9"". ار حَيِبَمٌ آن دحلو الج ولما يعر ال 
ا جک درا ینک وی امین 46 . ويقول 
رسول الله ع: «خفت الجنة بالمكاره وخشت النار 


.١57 آل عمران:‎ )۲( .5١5 البقرة:‎ )١( 


۹۹ 


ا وی المسلم : 
| - الاستقامة: 
:سی ہیں ٦ئ‏ 2 


E E 4 لر‎ 


(e جک‎ 6 
3 
5 ١ 
5 
#۳ 


۱ 
۷ 
۱ 


سے صا 
4 ۳ رع م ۲ 4 وکو مه مرس ےر رصم 
صیو سيج 7 و 


عد 
کے لے و۳ کے غير وي 1ک کر سے 7ھ 72و 
اک ۹ رک سر کا : حجة ین وتک ۱ 
وله امیر © یت 
ہے ص برو م ere‏ وی 004( رص ےہ م ارہ 
استفلموا متا سل أل افوأ و زوا 
اتا که ی کشت ٹر © 


والمسلم محط آنطار ۳ وخاصةً في هذه الأيام 
التي تتکلم عنه وسائل الاعلام المغرضة وذات الاهداف 
الخبيثة والموجَهة بمکر وتخطیط دقيق للنیل منه فتتحدث 
أنه متطرف؛ رآنه زرهایی و... . فإذا كان المسلم مستقيما 
في تصرفه مخلصا في عمله صادقاً في قوله. دقيقاً في 


)۱( رواه البخاري ومسلم عن طریق آبي هريرة» ورواه آحمد والترمذي 
عن طریق أنس . 

)۲( هود: ۰۱۱۲ (۳( الشوری+ ۱١‏ 

۳۰ فصلت:‎ )٤( 


۱۰ 


وعده. أميناً على آهله وعلى غیرہ؛ بعيداً عن الحسدء 
ب ھر لا تیا سر کت كار 
محبوباً من مجتمعه جمیعأء يثقون به» ويمنحونه الوذ 
فهذا عنوان فكره» ورمز توجهه» وشعار مبدئه» وعلامة 
صدق دعوته» وفى الوقت نفسه فهذا ما یکذب كل دعاية 
نتر قل مال اط کار تسد 
الناس يقبلون على دعوته» ويُصدقون کل ما يقوله لهم. 
وهذا شأن الدعاة فى كل بیئة وفى كل عصرء وهذا ما 
پگ گر نيما كان عليه رظ مل ا كله 


لقد کان رسول الله كَل مستقیماً منذ نشأته أي قبل 
البعثة وهذه الاستقامة جعلت أقرب الناس إليه ممن يعيش 
معه فی بيته (زوجه خديجةء ومولاه زيد بن حارثةء وابن 
عمه علي بن أبي طالب) يُصدذقون ما قاله» ويُؤمنون بما 
جاء به» ويشهدون له بالرسالة وهذا ليس بالامر السهل 
الذي یصدق به هكذا إنه الوحى من عند الله فاطر 
لسماوات والأرض» له الکون الا أن معرفتهم باستقامته. 
ويقينهم بصدفه جعلهم یقبلون منه کل مایقول 
ویشهدون له بالنبوت وکما قال هرقل لابي سفیان عندما 
سأله فی بيت المقدس عن رسول الله يل وصدقه 
وجوابه له آننا لم نجرّب عليه كذباًء ہلا يمكن أن يدع 
الكذب على الناس ويكذب على اللّه) . 


۱ 


ولم تستطع قريش عندما أعلنت عداوتها له. 
ومجاهرتها بمخاصمته أن تتهمه بأية تهمةٍ تنال من بل كانت 
تسمّيه الأمين من قبل البعثة» وكلما يقترح كبير من مجرميها 
تهمة لرسول الله ية يُواجه بالانکار لها من الآخرين إذ لا 
يمكن أن تُصدّق تلك التهمة. وهكذا يجب أن يكون رجال 
الدعوة. ونرى أن الصحابي الجليل عمارة بن حزم» عندما 
أسلم في بيعة العقبة الثانية» ورجع إلى المدينة» ودعا زوجه 
النوار بنت مالك لبّت دعوته وأعلنت إسلامها معه وكذا 
زيد بن ثابت ولدها الذي يعيش في كنف زوجها لما عرفوا 
من صدقه وخلقه. وكذا شأن الطفيل بن عمرو الدوسی مع 
أبيه وزوجته إذ لبّیا دعوته» وأسلما معه لما یعرفون عنه. 
وهكذا الدعاة. . 

وقد آمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم أن يبدأ 
بالدعوة عشيرته الأقربين #وأنذر عشيريّك الادیبے 249 
فهم أدرى الناس به» وأكثرهم معرفةً به وباستقامته» فلمًا أنكر 
وی جاءهم أني كنت بينكم فلِمَ تتهموني بالکذب أو 
بخيره لفل زک ا ما کو کم ول رسكم يو ققد 
ينت یکم عم ين وه أف مرت 7499" . 

والرجل المستقيم يحبّه الناس» ویقفون بجانبه 


(۱) الشعراء: .5١5‏ يوت 15 


۱۲ 


ویٔدافعون عنهء ويقبلون رأيه» بل ویقبلون عليهء وعلى ما 
يحمل من أفكارء وقد رأينا المستقيمين يُدافع عنهم 
خصومهم في أحلك الأوقاتء وضذ رفاقهم بالذات. 


٢ے‏ الالتزام : 


على المسلم أن يلتزم بشرع الله ولا يتساهل بأمر 
من الأمورء وعلى الداعية أن يتقرّب إلى الله بالنوافل 
ویحرص على العمل بالمندوبات» ويترفع عن صغائر 
الأمور من المزاح؛ والأكل بالطرقات؛ وكل ما يُسقط 
العدالة الاجتماعية. ولا يصح أن يتوانى آبداً فی حضور 
الجماعة. فإذا ما التزم المسلم بهذا كان لقوله تأثير في 
المجتمع» ولدعوته آثر» وأمكنه ذلك العمل على التغيير. 

وكلما تساهل الداعية فى جانب قل أثره» فالدخان 
منقصة إضافة إلى أنه من الخبائث فيجب الابتعاد عنه 
وهو مما يُقلل هيبة صاحبه فکیف يكون إن كان رجل 
77 وک الحياة» عليه 27 وعلیه ات ومن 


على المسلم أن يبتعد عن كل ما یۂ پشین المرء حتی 
عن الغضب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه قال: جاء 


رجل إلى رسول الله یلق فقال: يا نبي الله أوصنيء ولا 


١٠١ 


ہر جح کہہے :۱3۳ ألا 


۷) 


وعن ۳ هريرة» رضي الله عنه أن رسول الله ۰ 
قال: «لیس الشدید بالصرَعَة إنما الشدید الذي يملك 
نفسه عند الغضب»۳". 

وعن أبي هريرة» أیضاً قال : قال رسول الله یا : الیس 
الشدید من غلب الناس» ولکن الشدید من غلب نفسه) . 


فالمسلم يجب أن يتأذب بالقرآن اقتداء 
برسول الله پا . ورسول الله ياء کان خلقه القران» كما 
روت أم المؤمنین عائشة بنت الصديق» رضي الله عنهماء 
وأن يأخذ بتعاليم رسول الله كل كاملة في كل مجالات 
الحياة» في السماحة في البيع والشراء في المقاضاة. 
عن جابر بن عبلال: رضى الله عنهما أ 
رسول الله ية قال: «رحم الله 0 ۸ باعء 
339 ]ا شتری؛ 7 ہہ تخا انا 
اقتضی)'''. وكذا على المسلم التقيد بأدب الخلاف» قال 
رسول الله يَلِ: «أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 


(۱) أخرجه البخاري. (۲) متفق عليه. 
(۳) آخرجه البخاري والترمذي. 


۱۰ 


حتى يدعهاء إذا ائتمن ٠‏ خان وإذا لغ کذب؛ وإذا 
عاهد غدں وإذا خاصم دك 


وعلى المسلم العمل على ترسيخ العقيدة في نفسه. 
ومحاولة معرفة الواقع الذي يعيش فيه بكل جوانبه» وإن كان 
يشْقّ عليه هذاء لأنه على الجماعة أسهل وأكثر شمولا. 
الواجبات الجماعية : 

العمل الفردي ضائع» و مشتت» يذهب درا :ول بيد 
للجماعة من تنظیم العمل وادارة السفینة» وتوجیه سیرها 
والسفينة التي لا بان لها مصیرها الغرق» أو تتقاذفها 
الأمواج» وتحطمها الریاح» وانما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية. ویجب ألا تؤدّي الأخطاء التي تقع إلى ردود 
آفعال تبعدنا عن اقتدائنا برسول الله كَل ومحاولة إيجاد 
التأويل» والاصرار في البعد عن الفھم؛ ومن آهم 
الأعمال الجماعية . 


۱ - العمل والاقتداء : 
عمل رسول الله بَا قدوة لنا» وقد بدأ بالدعوة 
ال نہ واللقاء السری» فی بیت الأرقم 2-7 الأرقم 


عند الصفاء واستمرٌ هذا العمل مدة ثلاث سنوات وهذا 


)١(‏ متفق عليه. 


العمل هو قمة التنظيم الجماعي» وغایة الدقة» وإضافة 
إلى هذا كانت هناك لقاءات بين آفراد الأسرة الواحدة» 
للاهتمام بالمرأة التي تُناط بها تربية الجيل وتنشئة الأبناء 
على الإسلام» وللدقة في تلك اللقاءات لم تصل إلينا إلا 
من خلال ذلك اللقاء الذي كان يتم في بيت سعيد بن 
زيد» ویضم إضافة إليه زوجه فاطمة بنت الخطاب» أخت 
عم ونعیم بن عبدالله النحام ) ونلانتهم من بني عدي؛ 
ولولا حادثة إسلام عمر» ریما لم نعرف هذا اللقاء . 


وللسرية آصولها وفواعدهك إذ لا يمكن التحدث عنهاء 
ولا الاشارة إليهاء ولا التحزش بأحد خوفاً من المتابعة 
واكتشاف الأمرء فقد کان يحضر في دار الأرقم بن ای 
الأرقم ما يزيد على ثلاث وستين مسلماً لم يدر أحد خبرهم. 
عمر بن الخطاب؛ برسول اللہ ا بعد أن علم مكان ذلك 
اللقاءء وحضوره ساعتذاك لما أرشده عن اللقاء فی بيت 
أخته فاطمةء وحوّل وجهته» وكان نعيم في طريقه إلى بيت 
سعيد بن زيد للقاء مع خبّاب بن الأرتّ» الذي كان يقوم 
مقام الموجّه لهؤلاء الأربعة من بني عدي» وذهاب عمر إلى 
بيت أخته كان سبباً ظاهراً فى هداية الله له» وسبباً لمعرفة 
تلك اللقاءات الأسرية. ولذا كنا نلاحظ إسلام الإخوة في 
البيت الواحد» وحماية بعضهم بعضاً من بطش الابای 


٠ك‎ 


وتعسّف السادة. ومن تلك البيوت بيت سهيل بن عمرو من 
بنى عامر أحد بطون قريش المعروفة وسهيل كان أحد الطغاة 
قبل إسلامه يوم الفتح فقد أسلم إخوته: حاطب» 
والسکرانء وسلیط » وسودة بنت زمعة زوج السکران» وهي 
التي أصبحت بعد وفاة زوجهاء من أمهات المومنین؛ بعد 
اقبي اارتاتھتتنسل اعت 
لاو وهي خديجة. ثم آبناء سهیل بن عمرو اللات 
ولداه: عبدالله. وآبو جندل وابنتاه: سهلة وآم کلثوم 
وصهره آبو حذيفة بن عتبة زوج سهلت وآبناء عمومته : آبو 
سبرة بن ای رهم زوج ابنته أم کلثوم وعبداله بن 
مخرمةء ومالك بن زمعة مع زوجه ابنة عمه عمرة بنت 
السعدي . ومن تلك البيوت عثمان بن مظعون وإخوته 
عبدالله» وقدامة» وولده السائب» وهم من جمح؛ وسيدا 
جمح: أمية بن خلف› وبي بن خلف وهما من الطغاة 
المعروفين الذين وقفوا فی وجه الدعوة. 

۲ - تشیت العقيدة : 


العقيدة هي العنصر الاساسي بالاسلام ومع أن 
المسلم یمن ایمانا يقينياً إلا أنه بحاجة إلى التوجیه الداتم 
والتذکیر المستمر لیسمو بایمانه ولیکون دائما على 
المستوی الإيماني الرفیع فالایمان يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية والغفلة . وقد بقي رسول الله كَل 


۱۷ 


ہجو ر تب ہج چپ 
أصحابه حتى ثبتت» وأ صبح الواحد منهم لا يبالي بما 
بجري ما دام یعتقد أن ذلك بقضاء الله وقدره وأنه لا 
تمكن أن یت یتم آمر إلا بإرادة الله . ومن ناحیة ثانية فان 
المسلم كان ينظر إلى حياته الدنيوية على أنها ليست سوى 
مرحلة بسيطة جداً يجتازها المرء ليصل إلى الحياة الأبدية 
حيث هناك السعادة الحقيقية لمن فازء وهناك الشقاء 
السرمدي لمن خسر وخاب. ويعتقد المسلم أنه من 
الفائزين بإذن اللہ وبرحمة منه» ما دام مؤمناً. لذا لا 
يرى المسلم في عذابه على آيدي الكافرين سوى لمحة 
ليصل إلى النعیمء وكلما اشتذ عليه العذاب كان تقصيرا 
في تلك اللمحة» لذلك لم يعد يشعر في قسوة العذابء 
ولا يحس بالالم الذي یحس به الكافر فيما إذا تعزض 
للعذاب نفسه. فکانت السیاط تلهب جلود المومنین 
الأوائل لکنهم لا یشعرون بوقعها كما یشعر غیرهم وها 
هو بلال» رضي الله عنه» یتحمل ثقل الصخرة الغليظة 
على صدره. وأثر الرمال الملتهبة من حر الشمس تحت 
ظهره» والسیاط تكوي جلده. وهو یقول: آحد. أحدء 
لا يتفوه بغیر ذلك» وها هو عمیر بن الخمام قبیل معركة 
بدر يرى المدة لوصوله إلى الجنة طويلة» وهي مدة لا 
تزيد على دقائق» أي إلى أن تلتحم الفئتان وتنوشه سيوف 
ورماح الاعداءی وكانت في يده تمرات یأکلهن. فقال: 


۱۸ 


بخ بخ أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني 
هولاء» ثم قذف التمرات من یده. وأخذ سيفه» وقاتل 
حتى استشهد » رضى الله عنه . 

وهکذا تکون الروح المعنوية لدی المسلم عالي 
ولکن من غير تهور» ولا قتل للنفس ولا القائها في 
التهلکت وهذه الروح المعنوية هي التي تخیف الاعداء 

ولا يُسمّى المسلم مؤمناً الا إذا كان راسخ العقيدة» 
عالما بأمور دینه لیکون اسلامه عن عبادةٍ ويقين لا عن 
عادةٍ وتقلید. آما الذین ینتمون انتماءٌ فهم کثیر. ولکنهم 
کغثاء السیل كما قال رسول الله ی وذلك لحبّهم الدنیا 
والسعي وراءها وکراهیتهم للموت» ولتعظیمهم 
أعداءهم» ووفوع هیبتهم في قلوبهم واستصغارهم 
أنفسهم» وكثرة العقد النفسية عندهم» وخاصة أولئك 
المنافقون الذين تحدثنا عنهمء فهم الذين يرجفون وسط 
المجتمع الإسلامي؛ فیٔقللون من شأنه» ويُضعفون من 
آمرم وییتئون الشائعات . 

لذا كان من واجب الجماعة مُتمثّْلةَ فى السلطة ان 
کات مله نی اف العمل الاسلامی» نرسیح 
العقيدة» وتشست دعائمها. 


۱۹ 


۳ - معرفة الواقع 

لا بد للمسلم من معرفة الواقع الذي يعيش فيه من 
البيئة المحلية حتى المجتمع الدولي حتى يعلم ما يبيّت 
له فالدنيا قد تكالبت علیه» فجميع الذين يردّون 
شرع الله ضده من أصحاب المصالح المحلیین» وأتباع 
الشهوات. والمنافقین» وأصحاب الدیانات الأخرى 
یحاربونه بوسائل الاعلام المختلفت ویعملون على بث 
الدعاية ضده. واشاعة الحرب النفسية والعمل على 
القضاء عليه بمختلف الأسالیب تحت مظلة الهيئة الدولیة 
والمجتمع الدولي والحضارة المعاصرة باتهامه بمحاولة 
القضاء على هذه الحضارة بتطبیق الشریعة ‏ حسب 
دعواهم - قاتلهم الله ۳ يۇفكون . 

ولما كانت هذه المعرفة تحتاج إلى إمكانات ضخمة؛ 
ومتابعة مستمرة» وتحليلاتٍ علمیةء وخوفاً من أن ينزلق 
الأفراد في متاهات السياسة» ويضيعون وقتهم في المتابعة 
غير المجدية لذا كان هذا من عمل الجماعة» وذلك أكثر 
جا وأفضل معرفت وأدق نتیجت وأحسن تخا 
وكانت هي المسؤولة عن وضع المناهج. ونشر المعرفة. 
وخاصة أن وسائل الإعلام كلها موجهة ضمن خطة 
مدروسة وتخطيط خبيث» ومكر شيطاني . 

ويجب الانتباه دائماً إلى أنه لا توجد هناك ثوابت في 


١٠ 


الحياة السياسية الوضعية فقد يتغيّر الموقف؛ وقد يتبدّل 
المركب حسب المصلحة. أو حسب رسم مخطط جديدٍء 
أو اتفاقات دولیت مستجدة» أو تعاون مرحلی» وهذا ما 
يوقع الفرد المحلّل في متاهة» أو يُفسد توجيه الجماعة 
لأفرادها إن اعتمدت هذاء ويكون الخطأ السياسى» يتلوه 
الاختلاف» کاب وجهات النظر بین الفتات ذات الهدف 
الواحد. وربما تضیم الجهود الفردية في التوافه وبين 
حزازات النفوس . 

وقد آشار القرآن الكريم في سورة الروم إلى ضرورة 
معرفة الواقع العالمي بذکره آخبار الحروب بين الروم 
والفرس» وهزيمة الروم أولاً ثم وم على الفرس ال 
9 غبت الم ہا 9 ف أن الا وهم ین بعد غلبهم 
سیون 9 و بضع بوک لھ الا ی َل ر 
3 وَبَوَمَيِذِ 0 ینود 69 بنصر 1 بنضر من 
و موم Ae‏ ا ۳0 

وعمل رسول الله َء بذلك» فقد بعث بالکتب 
والرسل إلى الامراء والملوك لیس إلى من یحکم بلاد 
لیب تسه نا لى زا مان ایرد 
یومذاك والذین لهم السيطرة والنفوذ في العالم والذین 


-١ : الروم‎ (١) 


وکسری الفرس؛ إضافة إلى نجاشي الحبشة» ومقوقس 
مصرء وان كانوا نظریاً من أتباع قيصر الذي یمثّل السيطرة 
النصرانية آنذاك. فیجب معرفة الواقع بشكل صحيح 


ودفیق . 
5 التوعية: 


لا بد من توعية المجتمع ليعرف الوقائع غير مُسْوّهة 
والأحداث على حقيقتها فيعرف واقعه الذي يعيش فيهء 
والمخططات التي ترسم لهء والمكائد التي تعد له 
فیتصرف من خلال ذلك» ويتخذ الأساليب المضادت 
فتكون التوعية» وتصبح إمكانية التغییر . 

وتكون التوعية بشتى الوسائل عن طريق الجماعة وعن 
طريق الأفرادء وبشکل هادىء و في گور مین 
الاحیان» ومتی تمت التوعية وعمّت أخذ "الم سز 
فى طريق السلامة» ويمكن للأمة أن تؤذي دورها الذي 
اختاره الله لهاء وهو أخذ الناس إلى طريق الخير 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» بتطبيق شرع الله 
حيث يختفي الطغاة والمنافقون وأصحاب المصالح وأتباع 
الشهوات . 


۱۲ 


۳ مه گ . 
کلمة اخهره 


لا تتم نهضة المستضعفین المسلمین إلا بالالتزام التام 
بشرع؛ وإزالة من يعترض ذلك اندفاعا وراء مصلحته في 
التسلط والطغیان» بفضح آسلوبه» وتبيان حقيقته» وإظهار 
آعوانه . 

ولا یکون ذلك الا بنفض عقد النقص. وترك 
الانهزامية» والاستعلاء بالایمان» والبعد عن المنافقین» 
والتخلي عن آصحاب المصالح؛ وعدم وجود تبریرات 
لأهل الشهوات» ورمي المناهج التي وضعها لنا الاعدای 
ووضع مناهج اسلامية مکانها تعمل على ترسیخ العقيدة» 
والتعریف الصحیح بواقع العالم اليوم» ونشر التوعية 
السليمة : 


ولا یکون ذلك الا بالاستعداد قدر الامکان قوة 
وغخلهنا» رفکراء و تة ::والاعقماة تغل الذات 
والاستخناء عن الاعداء. 

ولا یکون ذلك بالدعاء والتواکل والظنْ أن النصر 
سیکون من اله دون الا خد بالاسباب بل لا ید من بذل 
الجهد المستطاع ثم التوکل على الله . فتطبیق شرع الله لا 


۳ 


يمكن تحقيقه إلا بجهد البشر في حدود طاقتهم التي 
منحهم الله إياها. وقد أرشدنا الله إلى ذلك في كتابه 
العزیز» إذ يكون التغيير في النفس البشرية وبجهدها 
وبعدها يويد امن ان ا دينه على أيدي من يشاء 
لک الله لا بعر ما بقور حى یبا ما ما شیم 01 
فالتغيير يكون من نفس القوم فان کان تغییراً صادقاً 
غيّر الله - إن شاء ‏ ما حل بهم. «ورألو اَستَکَأ عل 
طرق متهم EE‏ 240 . فالاستقامة من 
السطرق تكون ارلا فيجازيهم لله على استقامتهم إحسانا 
ويسقيهم ماء غدقاً. ##وَل أن آهل الشری عَامَنُوأ وانتوا 


فنا یم برکب ین الہ والاَػض وللکن - 
9 نی ۳46 

فالایمان والتخییر والاستعداد والصدق والاخلاص 
کون الیک او ٹم يأتي النصر والجزاء من الله 
سبحانه وتعالی . 


ویکون حی ہی یہ ی ی 
يأتي نصر الله . ظهْرٌ ال اذا کرو موی 4 . إن 
جو یٹرویکیس مہ حر 


.١١ الرعد: ۰۱۱ (۲) الجن:‎ )١( 
.1۱۲ الاأنفال:‎ )٤( .۹1 الاأعراف:‎ )۳( 
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فيكون ما أمرء ولكن الله جل وعلا يريد أن یکون النصر 
بجهد البشر فأتبع نصره بکلمة «وبالمومنین» ليُؤكّد أن 
تحقيق النصر يكون بأيدي المؤمنين وجهدهم فإن صدقوا 
أتاهم نصره» ينصر من يشاء. وآيات كثيرة تدل على هذا 
المعنى وتؤكده. فاحتجاب نصر الله اليوم عن عباده 
المؤمنین إنما يعود عليهم أنفسهم بسبب تقصيرهم 
بالتزامهم واستعدادهم وإهمال بعضهم شؤون بعض؛ 
ومولاة بعضهم للكفار وأمور كثيرة يعرفها كل مسلم. 


ومع وضوح هذا الموضوع غير أن العامة لجهلهم 
يتساءلون كيف يهزم المسلمون وقد وعدهم الله بالنصرء 
وينتصر الكفرة وهم من غير الموخدین ويعادون الله 
ورسوله والمؤمنين؟ وقد أثر هذا على عقيدة بعضهم. لقد 
وعد الله المؤمنين بالنصر إن استقامواء وصدقواء 
وأخلصواء واستعدواء وأخذوا بالأسباب. أما إن لم 
يفعلوا ذلك فشأنهم وغيرهم واحد» بل إن غير المسلمين 
قد استعدوا وأخذوا بالأسباب فانتصرواء وتوانى 
المسلمون فهزموا. وقد جعل الله الرزق والحصول عليه 
في الدنيا بالسعي وبذل الجهد. وهذا ما یتم للمسلم 
والکافر» كل حسب جهده واتخاذ الأسباب والتفكير فى 
الوا ااال آنا اھ متا الها الا الت 


01 ۰ ۳ 5 7 ار 
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ا 70 و ورم رھ ۳ م سء € فم بو م 
تة الہ الق أخرج لمادی. والطیبت من الرزق قل هی لزید 
مس مر 2 سے موم اس روم وه ےہ سین را ویر 
ءامنوا 3 في الحو الدیا خا يوم [ 6 کنل ٤‏ الایت 

ي 


ا د 46 . فالدنيا إذن تنال الجهد 9 

وتنال الآخرة بالإيمان. والأرض مسخرة للمسلم 
والکافرء فليس لأحدٍ أن يقول كيف تأتي الدنيا للکمار 
ويحصلون على الرزق» ويرفلون بالنعيم على حين أن 
المسلمين فقراءء فذلك بالتعب والسعي الحثيث فأولئك 
يعملون ويجدون» ويبحثون» ویدرسون» ویجربون 
ویقدم لهم المسؤولون كل الوسائل والمغريات كي 
یبحثواء ويفكرواء وينتجواء والمسلمون غير ذلك» ومن 
يفكر بنفسه وينتج یُوخذ إلى الظلام وغالباً لا یعود» فمن 
بالانتماء إليهم» ووضع على رؤوسهم وربما كان هذا 
السبب الرئيسي في وضع المسلمين البئيس اليوم. أما 
لخرة فهي خالصة للمومنین ولیس لغیرهم نصیب فیها 
آبد الا أن یشاء الله . 


يحسدهم العامة المغفلون غير أن ۵ از وانما 


هو استدراج ليزدادوا غروراً #ولا عَسی الب کمروا أا 


.۳۲ الأعراف:‎ )١( 


۱۱۹ 


2 کو ہم سپ کے 6 ۰ کے 7 کے سی ر 
کل ی e‏ هر ردو رف 
داب مه 74039 , 


ویقضی العدل المطلق أن یجازی كل بعمله. فلا 
یمکن أن پسوی بين الطاغية الذي استضعف الناس 
وآنالهم آصناف العذاب مع کفر وعنتٍ وجبروت وبين 
أولئك المستضعفین المومنین الذین صبروا واحتسبوا ذلك 
عند الله طاعة له راجین الأجر والمغفرة لك نار 
الآَخْرَهٌ علها لان لا يدي عا نی الْأَضٍ ولا سادا 
77 ا تنيب كبزي €3 م 


ہو مسر شوم شش ۳( 
لک کیت کو یا ۳ . 

وربما کان هذا التحدي للمسلمین بل هذا التکالب 
علیهم كي یبقوا في نشاط وحركة فلا يصيبهم الخمول 
والتراخي فیخلدون إلى الارض ویذهبون بطیباتها في 
حياتهم الدنياء ولا تأسن نفوسهم فتفسد وتفکر في 
الشهوات» وتخرج منها الروائح الکریهة » هذا من جانب 
ومن جانب اخر كي یختبر المسلمون فيُعرف المومنون 
الصادقون» ویظهر المنافقون ان يكم وم فْقَد س 


(۱) آل عمران: ۱۷۸. (۲) القصص : ۸۳. 
)۳( القلم : .١ ۵٥‏ 
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ار رر سج او ےڈ یہد ہے مر ہے2 0 
الوم فرح مثلم ويلك الایام نداولها بين التاس وليعلم 


ق 
مهو هت ل سوم سے سے 2 رم ار کک هه ع72 
الله الدب ءامنوا وستخد ینک شبداء وله لا يحب الظللمن 


حسم م وم سس مھ ے ل سل سا روو رور موس ان مء 
و تحص اللہ الڈین افوا وبمحق ۱ رت 2 
ےس مارم 2م 1 ٥‏ < ص نز هه ص١‏ صرےکے ‏ و وري م ص 1 ارس 
حَيبَع أن بداو لْجَنَةَ ولما بعلر الله ان جلهدوا ينك 
سر 00 4 نے ص کک روم مس یی مرو م ہے ۹ رو سم 
ود ابیت لا وقد كم منوت الْمَوَتَ من قبل أن لقره 
کے ر رپ ےہ ےھر ےر ES‏ 

َد یه وان لنظروتَ 4)3 . وبعدها ينال المؤمنون 
حقا النصر ‏ بإذن الله هذا فى الدنياء وينالون الجزاء 
الاوفی في الاخرة وهو جئه الخلد التي وعد الله بها 
عباده المتقين . 


والحمد لله رب العالمين 


۱2۳-۱8۶۰ آل عمران:‎ )١( 
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